
} باريــس - بـــدأت تظهـــر بـــوادر للتحالـــف 
بـــين دول الخليـــج والاتحـــاد الأوروبـــي في 
مواجهة تراخي الولايـــات المتحدة وابتعادها 
عـــن ممارســـة دورها المطلـــوب فـــي المنطقة، 
وكمحاولة لكسر الاستفراد الروسي الأميركي 
بالملـــف الســـوري بعـــد أن أبعدت واشـــنطن 
حلفاءهـــا عن هذا الملف وانفردت مع موســـكو 
بإيجاد خارطة للحل بعيدا عن مصالح المنطقة 
ودون الاكتراث بالمخاطـــر المترتبة على الدول 

العربية والأوروبية.
وأعلن المتحدث باســـم الحكومة الفرنسية 
ســـتيفان لوفول أن وزير الخارجية الفرنســـي 
جان مـــارك أيرولت دعـــا نظراءه الســـعودي 
والقطري والإماراتي والتركي إلى عقد اجتماع 

في باريس الاثنين لبحث الوضع في سوريا.
وقـــال مصـــدر أوروبـــي مطلع إنـــه يمكن 
أن تنضـــم دول أخـــرى إلـــى هذا اللقـــاء منها 

بريطانيا وألمانيا.
وترك المتحدث الفرنســـي البـــاب مفتوحا 
أمـــام دول أخـــرى لتنضم إلى هـــذا الاجتماع 
بقولـــه هي ”كل الدول التي تعتبر أنه يجب أن 
تستأنف بأي ثمن المفاوضات التي توقفت مع 

هجوم النظام السوري على حلب“.
ومـــن الواضـــح أن بوادر تشـــكيل تحالف 
خليجي أوروبي هو امتداد لمســـاع ســـعودية 
على أكثر من واجهة لبناء تحالفات هادفة إلى 
وقف التدخـــلات الخارجية في ملفات المنطقة، 
وخاصة الســـعي إلى فرض حلول على مقاس 
روســـي أميركي إيراني ودون مراعاة مصالح 

السوريين ومطالبهم في الانتقال السياسي.
وأشار مراقبون إلى أن الرياض تسعى إلى 
الاســـتعانة بدول مؤثرة في مجلس الأمن مثل 
فرنســـا وبريطانيا وألمانيا لإحداث توازن في 
التعاطي الدولي مع الملف الســـوري، وخاصة 
الاستفادة من دور مجلس الأمن في منع وقوع 
مجـــازر ضد المدنيـــين مثلما جرى فـــي مدينة 
حلب السورية، وهي مجازر كان من المفروض 
أن تقابل برفض دولي واســـع ولا بسكوت تام 

مستمد من التراخي الأميركي.
ويجد المسعى الخليجي للاستفادة من دور 
الدبلوماســـية الأوروبية ما يدعمه في أوروبا 
ذاتها التي مـــن مصلحتهـــا أن ينتهي النزاع 
السوري إلى حل سياسي متوازن يوقف موجة 
الهجرة إليها، فضلا عن أن هذا الحل ســـيقود 
إلى محاصرة المجموعات المتشددة مثل داعش 

والقاعدة لتتقلص دائرة اســـتقطابها للشباب 
الأوروبي وتنتهي حالة الاســـتنفار المفروضة 

على أغلب العواصم الأوروبية.
وليس مستبعدا أن يفضي تبادل المصالح 
بين الدول الخليجيـــة ودول عربية مركزية مع 
أوروبـــا إلى ظهـــور قوة تعديل في السياســـة 
الدولية تحول دون انفراد واشـــنطن وموسكو 
بقضايا الشـــرق الأوسط، ويقطع الطريق أمام 
الـــدور التخريبـــي لإيران في الملف الســـوري. 
وربما تســـاعد هذه القوة التعديلية مستقبلا 

على حل بقية قضايا المنطقة.
ويأتي اجتماع باريـــس المقرر الاثنين بعد 
لقاء تم في برلين الأربعاء جمع وزراء خارجية 
ألمانيا فرانك فالتر شـــتاينماير وفرنســـا جان 
مارك أيرولت، ورياض حجـــاب رئيس الهيئة 
العليـــا للمفاوضات التي تمثـــل أغلب أطياف 

المعارضة السورية، في وقت عقد مجلس الأمن 
اجتماعا في نيويورك بطلب من باريس ولندن 

في محاولة لإعادة فرض الهدنة في حلب.
التنســـيق  إن  الأوروبـــي  المصـــدر  وقـــال 
الخليجي الأوروبي بدأ فعليا في شهر أكتوبر 
من العام الماضي، إلا أن اســـتمرار الاســـتفراد 
الأميركي الروســـي بالملف الســـوري دفع دول 
الخليـــج وتركيا بالتعاون مع الدول الأوروبية 

الكبرى إلى التحرك من جديد.
أن  وأضاف المصدر في تصريح لـ“العرب“ 
”هذا التحالف يأتـــي بحكم المصالح الخليجية 
الأوروبيـــة المشـــتركة في المنطقـــة، وفي نفس 
الوقـــت بحكم الأعباء المشـــتركة، حيث تعاني 
أوروبا من موجـــة اللاجئين وإمكانية اختراق 
بلدانها من قبل الإرهاب، وبالنسبة إلى الدول 
الخليجيـــة هناك تخـــوف من أن تعيـــد إيران 

سيطرتها على ســـوريا بالتنسيق مع الجانب 
الأميركي تماما مثلما حصل في العراق“.

وأكد محمد صبرا رئيس حزب الجمهورية 
المعـــارض أن هـــذا التعاون نشـــأ قبل مؤتمر 
فيينا بهدف تنسيق مواقف تلك الدول من أجل 

الحل في سوريا.
وتحدث صبـــرا لـ“العرب“ عن وجود ”عدم 
ارتياح لدى كل الدول المهتمة بالشأن السوري 
من اســـتفراد الأميركيين والـــروس بتفاصيل 

الملف في سوريا“.
ويـــرى صبـــرا أن المعارضـــة مرتاحة لهذا 
التحالف، وهي تتمنى أن يصل إلى مســـتوى 
التفاهم الاستراتيجي العميق، لأن تفاهم هذه 
الدول يعني تشـــكيل قوة ضغط مهمة يمكن أن 
توازن السياسة الأميركية في سوريا والمنطقة 

بشكل عام.

} إســطنبول (تركيــا) - لا يتحمـــل الرئيـــس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان أن يقف أي كان 
ضد مسعاه لتكريس سلطته التامة على الحكم 
في البـــلاد، ولو كان أحد أقـــرب المقربين إليه 
رئيـــس الوزراء الحالي أحمد داودأوغلو الذي 
يوصف بأنه مفكر تجربة الإســـلام السياسي 

التركي.
ومن الواضح أن أردوغان اختار داودأوغلو 
لرئاســـة الوزراء في 2014 حتى يسهل له مهمة 
تعديل الدســـتور ويكتسب الرئيس صلاحيات 
كبرى بدل الدور الهامشـــي الذي لا يســـمح له 

الآن بالمناورة والتأثير.
ويبدو أن ظن الرئيس الســـاعي إلى الحكم 
المطلـــق قد خاب فـــي رئيس وزرائـــه الذي لم 
يكتـــف بالصمـــت كمـــا كان الرئيس الســـابق 

عبدالله غول يقابل صلف أردوغان.
ويلوح داودأوغلو بالاســـتقالة إذا استمر 
الرئيـــس التركي في ســـحب صلاحياته داخل 

الحزب الحاكم.

العدالـــة والتنمية،  قيـــادة حـــزب  وقررت 
الأســـبوع الماضـــي، أن تســـحب من رئيســـها 
داودأوغلو صلاحيات تعيين مسؤولي الحزب 
فـــي المحافظـــات والمناطـــق. وينظـــر إلى هذا 
القـــرار باعتباره أول ضربة فـــي حملة هدفها 

تجريده من سلطاته.
ويـــرى محللون أتراك أنه من الصعب على 
أردوغان أن يقبل بوجود كفاءة سياسية يمكن 
أن تنافســـه داخل الحـــزب الحاكم، وأن خلافه 
مع رئيـــس الـــوزراء كان متوقعـــا، خاصة أن 
داودأوغلـــو ذو شـــخصية قوية ويرى نفســـه 
مفكرا سبق لأردوغان أن استفاد منه، ومن ثمة 

لا يمكن أن يقبل أن يكون دوره صوريا.
وقال إلتر توران، أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة بيلجي في إسطنبول إن ”التصادم 
قـــد يكون بدأ فعلا“ بين أردوغان وداودأوغلو، 
وإنه ”من الواضح أنهما سياسيان طموحان، 
وهذا ســـبب كاف للاعتقاد بوجود صراع كبير 

على السلطة داخل الحزب الحاكم“.

وإذا كان أردوغـــان قد خســـر قائمة طويلة 
مـــن الأصدقـــاء، فـــإن لداودأوغلـــو الكثير من 
الحلفاء داخل الحـــزب الحاكم وخارجه بينهم 
اســـمان تذكرهما الصحافة بشكل منتظم هما 
بينالي يلديريم الرفيق القديم لأردوغان ووزير 
النقـــل حاليا، وبيـــرات البيرق وزيـــر الطاقة 

وصهر الرئيس التركي.
وشكل قرار تقليص صلاحيات داودأوغلو 
الذي اتخذته في 29 أبريل اللجنة التنفيذية في 
حـــزب العدالة والتنمية نقطة تحول في تاريخ 
الحـــزب الذي يتباهى بتماســـكه ووحدته منذ 
وصوله إلى السلطة في عام 2002، وأن صراع 
الرجلين المؤثرين داخلـــه على الحكم قد يقود 

إلى استقالات وانقسامات.
وتابـــع توران أن ”الحـــزب نجح حتى الآن 
في عدم الســـماح لخلافات داخلية بأن تتحول 

إلى صراع على السلطة“.
ومـــن الممكن أن تؤدي زعزعة حزب العدالة 
والتنميـــة، الـــذي يحكم دون شـــريك منذ عام 

2002، إلى عواقب أوســـع نطاقا في تركيا التي 
تواجـــه عدة أزمات مثل تهديـــدات الجهاديين 
واستئناف النزاع الكردي والحرب في سوريا 

وتدفق اللاجئين.
ولـــم يســـتبعد مراقبـــون أن يكون ســـبب 
الأزمة الراهنة مخاوف أردوغان من أن يخطف 
داودأوغلـــو الأضـــواء داخل الحـــزب الحاكم 
وفـــي تركيا ككل، خاصة في ظل تراجع واضح 
لشـــعبية الرئيس التركي بسبب أخطاء كبيرة 

في سياسته داخليا وخارجيا.
ويحتـــاج داودأوغلـــو إلـــى أن يعلـــن عن 
موقفه المعارض لأردوغان بوضوح ليجد دعما 
واسعا لدى أنصار الحزب خاصة من الشباب 
الذيـــن يشـــعرون أن الرئيس التركـــي انقلب 
عليهم، ووضعهم فـــي موقف صعب أمام بقية 
الشباب التركي بحملاته المستمرة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، واســـتعداء وســـائل 
الإعـــلام المعارضـــة، فضلا عـــن تدخله لفرض 

نمط محافظ في الجامعات.

وفشـــل أردوغـــان فـــي الإيفـــاء بتعهداته 
بإدمـــاج الأكراد ثقافيا وسياســـيا في الدولة، 
وعاد إلى خيار الحل العســـكري الذي سبق أن 

فشل في إسكات صوت الأكراد.
وعلـــى النقيـــض مـــن ذلك، فإنه ســـيجلب 
المزيد من المتاعب الأمنيـــة للبلاد التي تعيش 
أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب خسارتها 
لأســـواق مهمـــة مثل الســـوق الروســـية على 

خلفية الأزمة السورية.
ويقـــول المراقبون إن الورطـــة التركية في 
الملف الســـوري مثلـــت أحد مغذيـــات البرود 
وداودأوغلـــو  أردوغـــان  بـــين  العلاقـــة  فـــي 
”اســـتراتيجية صفـــر مشـــاكل“ مـــع المحيـــط 
الإقليمي والتي حولتها سياســـات ”السلطان“ 

إلى صفر أصدقاء.
وكان إســـماعيل كهرمـــان رئيـــس البرلمان 
المقرب مـــن أردوغان، قال مؤخرا إن ”ســـيارة 
يقودها ســـائقان لا يمكن أن تتحرك إلى الأمام 

من دون اصطدام. سيقع الحادث حتما“.
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تصادم بين أردوغان وداود أوغلو بسبب صراع على الصلاحيات
[ الرئيس التركي يتخوف من شعبية رئيس وزرائه [ استراتيجية {صفر مشاكل} مع المحيط الإقليمي صارت صفر أصدقاء
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تحالف خليجي أوروبي لمواجهة عدم الاكتراث الأميركي
[ واشنطن استبعدت حلفاءها في الأزمة السورية لتستفرد بالملف مع موسكو دون أن تحقق شيئا
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التشويش على الأخبار 

استباقا لمعركة الموصل
} مخمــور (العراق) - لا يكاد ســـكان الموصل 
يســـمعون شـــيئا يذكـــر مـــن أخبـــار الهجوم 
الذي يســـتعد الجيش العراقي لشـــنه لتحرير 
المدينة، وذلك بســـبب لجوء تنظيم داعش إلى 

التشويش على الأخبار.
ويقول ســـكان إنه بعـــد أن أصبح للقوات 
العراقية وجـــود في منطقة مخمور في فبراير 
علـــى بعد نحو 60 كيلومترا مـــن الموصل، بدأ 
المتشـــددون يفرضـــون قيـــودا على مشـــاهدة 
السكان البالغ عددهم مليون نسمة للتلفزيون.
وفي ظل الإمكانية المحدودة وغير المنتظمة 
للدخـــول علـــى شـــبكة الإنترنت واســـتخدام 
شبكات الهواتف المحمولة اعتمد المدنيون في 
الموصل على القنـــوات التلفزيونية الفضائية 
باعتبارهـــا المصدر الرئيســـي للأخبار منذ أن 

سيطر التنظيم على المدينة قبل عامين.
ويـــرى مســـؤولون أن هـــدف داعـــش هو 
عزل الســـكان ومقاتلي التنظيم عن أي أخبار 
أخـــرى عن تقدم القـــوات العراقية، مشـــيرين 
إلـــى أن هذا يمكـــن أن يقلل من فـــرص اندلاع 
انتفاضة بالمدينة وفرار الســـكان الذين يمكن 
استخدامهم ”كدروع بشرية“ إلى جانب تفادي 

انهيار الروح المعنوية بين عناصر التنظيم.
وقـــال حســـن الســـبعاوي عضـــو مجلس 
محافظـــة نينوى إن داعش يريـــد منع مقاتليه 
والمدنيين الخاضعين لســـيطرته من أن يعرفوا 

أخبار انتكاساته.
وكشف ســـكان تم الاتصال بهم عن طريق 
الهاتـــف والإنترنـــت أن التنظيم صادر أجهزة 
استقبال القنوات الفضائية من بعض المقاهي 
والأســـواق وقال إنه ســـيحظرها فـــي جميع 

الأماكن العامة خلال شهر.
وأضافوا أن داعش منع في أبريل الماضي 
بيـــع وصيانـــة أجهـــزة اســـتقبال القنـــوات 

الفضائية للاستخدام المنزلي.
ويجبر المتشـــددون الســـكان على تســـليم 
أجهزة اســـتقبال القنوات الفضائية الخاصة 
بهم. وقال أحدهم إنه ســـلم جهـــازه حتى يتم 
الإفراج عن أخيه الذي اعتقل بسبب التدخين. 
وقالت أرملة مســـنة إن داعش صادر جهازها 

كشرط لإمدادها بإعانة مالية.
وقال ثلاثة ســـكان إن التنظيم هدد بإيقاف 
مولدات الكهرباء التي يستخدمها 80 في المئة 

من السكان إذا لم يسلموا أجهزتهم.
وقـــال عمر الدليمـــي - وهو محلـــل مقيم 
في واشـــنطن في مؤسســـة (ستابيلايزيشـــن 
نتـــوورك) المتخصـــص فـــي شـــؤون الحكـــم 
عليهـــا  يســـيطر  التـــي  بالمناطـــق  والإعـــلام 
داعش- إن المتشـــددين يخشـــون أن تستخدم 
بغداد القنوات الفضائية التلفزيونية لتوجيه 
الســـكان إلـــى الأماكـــن الآمنة خـــلال معركة 
الموصل مثلما فعلت في وقت سابق هذا العام 
فـــي الرمادي وهو ما مكـــن بعض المدنيين من 

تفادي تحويلهم إلى دروع بشرية.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

} بيروت - لبنانية تمر بجوار رســـم غرافيتي في أحد شـــوارع بيروت الأربعاء، حيث يحاول فنانو الغرافيتي جذب انتباه شـــباب محبطين تجاه 
آخر موجات الاضطراب السياسي الذي يعم لبنان. 

الغرافيتي أقصر الطرق لفهم السياسة

سمرقند أمين معلوف يجمع النجوم في مسلسل رمضاني
ص 16 ص 6

توقيف سياسي تحول إلى صدام

ليبيا: سجال القبيلة والدولة والمواطنة
16 ص ص 6

و و و و بي ل ج ينيبي

الصحافيون 
المصريون: 
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أحمد حافظ

} القاهرة – دخلت الأزمة بين نقابة الصحافيين 
المصرية والنظام منعرجـــا خطيرا، بعد إعلان 
النقابة التمرد على قـــرار النيابة العامة بحظر 

النشر في قضية مداهمة مبناها.
وحســـمت نقابة الصحافيين أمرها بكســـر 
الحظـــر وعدم الاعتـــراف به، ما يمهّـــد الطريق 
لصـــدام غير مســـبوق بينها وبين مؤسســـتي 

الرئاسة والحكومة.
ورفعـــت النقابـــة ســـقف مطالبهـــا للنظام، 
فبعد اجتماع طـــارئ عقدته الجمعية العمومية 
للصحافييـــن، الأربعاء، وحضـــره نحو 3 آلاف 
صحافـــي أعلنـــت عـــن 18 مطلبا على رأســـها 
إقالة وزيـــر الداخلية مجدي عبدالغفار، وتقديم 

الرئيس عبدالفتاح السيسي الاعتذار.
بالإفـــراج  العموميـــة  الجمعيـــة  وطالبـــت 
الفـــوري عن جميـــع معتقلي الـــرأي في مصر، 
وتجريم الاعتداء على النقابات، وسرعة إصدار 

قانون يمنع حبس الصحافيين.
ودعت القنـــوات الفضائية لــــ“درء الهجوم 
الضاري الذي يشنّ ضد الصحافيين بتوجيهات 
أمنيـــة، ورفـــض التلويـــح بتوجيـــه اتهامـــات 
قانونيـــة لنقيـــب الصحافيين (يحيـــى قلاش) 

باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية“.
وكان النائـــب العـــام قـــد هـــدد، الاثنيـــن، 
نقيـــب  قـــلاش،  يحيـــى  محاســـبة  بإمكانيـــة 
الصحافييـــن جنائيا، إذا ثبـــت أن الصحافيين 
عمرو بـــدر ومحمود الســـقا المقبوض عليهما 
كانا مختبئين بالنقابة، ما فســـره البعض بأنه 
تحصين لوزير الداخلية ضد الاعتذار أو الإقالة، 

وتهديد صريح بتكميم أفواه الصحافيين.
وفـــي إجـــراء يعـــد الأول من نوعـــه، كورقة 
ضغط على مؤسســـة الرئاســـة، قررت الجمعية 
العمومية للصحافيين منع نشـــر اسم وصورة 
وزير الداخلية، وفي حالـــة الإصرار على بقائه 
في منصبه سيكون قرار مقاطعة الوزارة نهائيا 

أول تصعيد جديد ضد الدولة.
وناشـــدت النقابـــة الصحـــف العربية، بأن 

تكون الافتتاحية الرئيسية الخميس والجمعة، 
الداخليـــة  وزيـــر  بإقالـــة  بالمطالبـــة  خاصـــة 
المصري، وتسويد الصفحة الأولى من الصحف 
المصرية الأحد المقبل، وتثبيت شـــارة سوداء 

على المواقع الإخبارية في ذات اليوم.
وحـــاول المناوئون لتصعيـــد الصحافيين، 
استغلال تصريحات جون كيري وزير الخارجية 
الأميركي الرافضـــة لمحاصرة النقابة، متهمين 
الأخيرة بالاســـتقواء بالخارج، غير أن الجمعية 
العموميـــة للصحافيين قطعـــت الطريق عليهم 

بإعلانها رفض تصريحات ”كيري“.
وشـــهد شـــارع عبدالخالق ثروت، الذي تقع 
فيه نقابـــة الصحافييـــن إجـــراءات أمنية غير 
مســـبوقة، حيث وضعت قـــوات الأمن متاريس 
حديديـــة لمنع دخـــول الصحافييـــن للنقابة إلا 
ببطاقـــة العضوية، وكان لافتـــا وجود مؤيدين 
الداخلية والرئيس عبدالفتاح السيسي  لوزارة 
إلى جـــوار قوات الأمـــن، قامـــوا بالهتاف ضد 

الصحافييـــن الذين كانوا يعبـــرون إلى النقابة 
من ممر ضيق للغاية، لمنع تســـلل غير أعضاء 
النقابة، سواء من النقابات الأخرى أو الأحزاب.

وقـــال يحيى قلاش نقيـــب الصحافيين ”إن 
رسالة النظام من هذه الأزمة مرفوضة، وكل من 
يحاول كســـر شـــوكة الصحافيين سيلقن درسا 
لن ينســـاه، ومستعدون لتصعيد الأزمة على كل 
المســـتويات“، مشـــددا ”لم نكن نريد أن تصبح 

القضية سياسية، لكنهم أرادوها كذلك“.
وأعلـــن غالبيـــة رؤســـاء تحريـــر الصحف 
ومجالـــس الإدارات التزامهـــم بجميع القرارات 
الصـــادرة عـــن الجمعيـــة العموميـــة، في حين 
قررت القنوات الفضائية جمعاء، في رسالة إلى 
مجلس النقابة بأنها ستقوم بتسويد شاشاتها 
بالتزامـــن مع بدء تنفيـــذ القـــرارات، إلى حين 

استجابة النظام لمطالب الجماعة الصحافية.
وعلى الرغـــم من وقوع الأزمـــة بين النقابة 
ووزارة الداخليـــة، فقد غاب رد الفعل الرســـمي 

من مؤسســـة الرئاســـة والحكومـــة والبرلمان 
بشكل صريح، وكان غريبا دخول النيابة العامة 
طرفـــا في الأزمة خلال بيـــان أصدرته، الثلاثاء، 
يبرئ وزارة الداخلية من تهمة اقتحام النقابة.

نقابـــة  بيـــن  الأزمـــة  شـــرارة  واندلعـــت 
الصحافيين والنظام، الأحد، حينما أقدمت قوة 
أمنية على اقتحام مبنـــى النقابة لأول مرة منذ 
تاريخ تأسيســـها واعتقـــال الصحافييْن عمرو 
بدر ومحمود الســـقا المعتصميْـــن على خلفية 
الهرســـلة التي تعرضا لها بسبب موقفهما من 
إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

الرســـمي  الموقـــف  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الصامـــت يعكس حقيقة مفادها وجود رغبة في 
اســـتهداف الصحافة و“تركيعهـــا“، خاصة أن 
كبار المســـؤولين ما فتئوا يوجهون، على مدار 
الأشـــهر الماضيـــة، انتقادات للســـلطة الرابعة 
متهمين إياها تـــارة بالتقصير وتارة بالتواطؤ 

مع أطراف وجهات داخلية وخارجية.

شادي علاء الدين

} بــيروت –  تمكنـــت اللجان المشـــتركة في 
البرلمان اللبناني بعد أربع سنوات من اللقاءات 
والمشـــاورات المارثونية، من حصر مشـــاريع 
قانون الانتخاب البالغ عددها 17 والتي طرحتها 

القوى السياسية، في أربعة مشاريع.
وتقوم المشـــاريع الأربعـــة التي تم التوافق 
علـــى طرحهـــا للتصويـــت في الجلســـة المقرر 
عقدهـــا الإثنيـــن القـــادم علـــى صيـــغ الأكثرية 

والنسبية والمختلطة.
وهذا الإنجاز الذي يحســـب للجان النيابية، 
فـــي حصر عـــدد القوانين التي جـــاوز بعضها 
العقديـــن، لا يعنـــي أن القوى السياســـية باتت 

قريبة من تحقيق توافق حول واحد منها.
المشـــروع  اللبنانيـــة  الحكومـــة  وتتبنـــى 
القاضـــي بتقســـيم لبنـــان إلـــى 13 لائحة على 
أساس النسبية، فيما يتبنى حزب الله الاقتراح 
القائل بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على 
أســـاس النســـبية، أما حزب الكتائب فيتمسك 
باقتراحه الذي ينادي باعتماد الدائرة الفردية.

وبالمقابـــل تتبنـــى حركـــة أمـــل المناصفة 
بين الصيغة الأكثرية والصيغة النســـبية، فيما 
تيار المســـتقبل والقـــوات اللبنانيـــة والحزب 
التقدمي الاشـــتراكي، يقترحون توزيع النسبة 
بين الأكثرية والنســـبية بشـــكل تكون للصيغة 
الأكثرية نســـبة 47 بالمئة فيمـــا يمنح للصيغة 

النسبية 53 بالمئة.
أما التيار الوطني الحر فمتشـــبث بالقانون 
الأرثوذكســـي الذي يقـــول صراحة بانتخاب كل 
مذهب لنوابه بشـــكل مباشـــر، وهو ما يشـــكل 
انقلابا على النظام اللبناني القائم على الطائف.

ويســـتبعد المحللـــون بالنظـــر إلـــى تواتر 

تصريحات الفرقاء السياســـيين فـــي لبنان أن 
يتمكنـــوا حقا مـــن التوصل إلـــى رؤية موحدة 
حيال القانـــون الانتخابي الذي تتجاوز أهميته 

انتخاب رئيس للجمهورية.
وجديـــر بالذكر أن لبنان من دون رئيس منذ 
قرابة عامين بســـبب خلافات الفرقاء، فما بالك 

بالتوافق على قانون انتخابي جديد.
وتعكـــس تصريحـــات القـــوى السياســـية 
اللبنانية، وتحميل كل طرف مســـؤولية تعطيل 
القانون للطرف المقابل جو التشاؤم في إحداث 
بالتوافق على  خرق فعلـــي و“كســـر للقاعـــدة“ 

قانون معين.
واتهـــم النائـــب عـــن حـــزب اللـــه نـــواف 
موسوي تيار المســـتقبل بتعطيل تمرير قانون 
عـــادل للانتخـــاب، لأنه، وفق تعبيـــره، ”لا يريد 
(المســـتقبل) أن يخســـر نوابا مســـيحيين في 
كتلتـــه، حتـــى أنه ليس مســـتعدا لكـــي يتنازل 
عن النواب المســـيحيين لحلفائه المسيحيين، 

ســـواء كانوا من الكتائب أو القـــوات اللبنانية 
كما حصل في السابق“.

وفـــي المقابـــل اعتبـــر النائـــب عـــن كتلـــة 
المســـتقبل أحمـــد فتفت أن التيار قـــام بالكثير 
للتوافق بشـــأن القانون الانتخابـــي قائلا ”لقد 
قمنـــا بخطوات كبيرة، وقدمنا اقتراحات عديدة 
كان منها اقتراح يقضـــي بتقليص الدوائر إلى 
37 دائرة لتحسين التمثيل المسيحي، ثم قدمنا 
اقتراحا يقضي بتصغير الدوائر وإنشاء مجلس 
للشـــيوخ، وقد رفضت هذه الاقتراحات. وأخيرا 
كانت الخطوة في اتجاه القانون المختلط الذي 

نعتبره الحد الأقصى لما يمكن أن نقبل به“.
وعرض النائب المســـتقبلي في تصريحات 
لـ“العرب“ أســـباب رفض تيار المستقبل قانون 
النســـبية التي ينادي به حـــزب الله واعتبر أنه 
”في ظل الســـلاح، توجد مناطق في لبنان يمكن 
أن تصـــوت بنســـبة تتجـــاوز 75 بالمئـــة وهذه 
الصيغـــة أكثريـــة، وهكذا يمكن لحـــزب الله أن 

يعتبر أنـــه قد ضمن في هـــذه المناطق حصته 
بالكامل، ويريد في الآن نفســـه أن يكون شريكا 
للآخريـــن في المناطق الأخـــرى التي لا تتجاوز 
نســـبة التصويـــت فيهـــا الــــ60 بالمئـــة والـ65 
بالمئة في أحسن الأحوال، نظرا لغياب التهديد 

المباشر ووجود مناخ ما من الديمقراطية“.
وتوضـــح هـــذه الأجـــواء أن التوافـــق على 
قانـــون انتخابـــي لا يـــزال بعيـــدا، فـــكل فريق 
متمترس خلـــف الصيغة التي يعتبر أنها كفيلة 
بـــأن تحقق لـــه أكبر قدر ممكن مـــن المقاعد في 
المجلس النيابي القادم في انتخابات لا يُتوقع 
أن تجرى قريبا. ويبقى في النهاية التوافق على 
قانـــون انتخابي وإجراء انتخابـــات نيابية في 
لبنان مرتبطا بتطورات شبكة الأزمات الإقليمية 
والجـــو الدولي الـــذي لم يعد لبنـــان يحتل فيه 
موقعا مميزا، بل يقتصر حضوره فيه على صفة 
صنـــدوق البريد الذي تنقل من خلاله الرســـائل 

الملغومة في شتى الاتجاهات.
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أخبار
 [ حصر القانون الانتخابي في أربعة خيارات لا يلغي جو التشاؤم المحيط به

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أصدر الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي قرارا بفرض 

حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى 
في أجزاء من محافظة شمال سيناء 
التي ينشط فيها متشددون تابعون 

لتنظيم الدولة الإسلامية، بينما 
أكدت مصادر أمنية أن مجندا قتل 
في تفجير استهدف مركبة مدرعة.

◄ قال قائد حرس الحدود الأردني 
العميد الركن صابر المهايرة، إنه تم 

”ضبط طائرة تجسس وطير حمام 
زاجل يعودان إلى تنظيم داعش 

الإرهابي“.

◄ أكدت مصادر فلسطينية 
أن الجيش الإسرائيلي قصف 

بالمدفعية أطراف قطاع غزة في 
استهداف لمواقع لحركة حماس، من 

دون وقوع إصابات.

◄ توصل السجناء في سجن حماة 
المركزي، إلى اتفاق مع قوات النظام 

السوري بعد تمرد دام يومين، يتم 
بموجبه إطلاق سراح 200 معتقل.

◄ أعلنت النيابة العامة في روما، 
الأربعاء، استلامها سجلات هاتفية 

لـ13 مواطنا مصريا (لم تذكر 
أسماؤهم أو أي معلومات عنهم) 

من نظيرتها في مصر في إطار 
التحقيقات الجارية بقضية مصرع 

الشاب الإيطالي جوليو ريجيني 
الذي عثر على جثته في القاهرة 

مطلع فبراير الماضي.

◄ اتهمت حركة حماس التي 
تسيطر على قطاع غزة بقوة 

السلاح، الأربعاء قيادات كبيرة 
في حركة فتح في الضفة الغربية 
المحتلة، بتشكيل خلية عسكرية 

في القطاع ”للإخلال بالأمن 
والاستقرار“.

باختصار

لا تزال الهوة ســــــحيقة بين الفرقاء وحتى 
الحلفاء اللبنانيين للتوصل إلى توافق حول 
مشروع قانون انتخابي، ويقول محللون إن 
ــــــة في لبنان عجزت عن إنهاء الفراغ  النخب
الرئاســــــي الذي قارب إغلاق عامه الثاني 

فما بالك باتفاق حول هذا الاستحقاق.

{مصـــر ســـتواصل العمل علـــى تحقيق وحدة الصـــف العربي والوقـــوف إلى جانب أشـــقائها من الدول 

العربية في مواجهة التحديات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار والنيل من مقدرات الشعوب العربية}.
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{انتخاب رئيس للجمهورية هو أمر حساس جدا بالنسبة إلى الوحدة الوطنية اللبنانية، وأيضا بالنسبة إلى 

مكانة لبنان كنموذج للحرية الدينية، وهو أساسي للتمسك بسياسة النأي بالنفس عملا بإعلان بعبدا}.
بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

القانون المختلط حدنا الأقصى

لا لتكميم  أفواه الصحافيين

الصحافيون المصريون يصعدون في مواجهة النظام

أحمد فتفت:

المستقبل لن يقبل بقانون 

انتخابي قائم على النسبية في 

ظل امتلاك حزب الله للسلاح

يحيى قلاش:

كل من يحاول كسر شوكة 

الصحافيين سيلقن درسا 

لن ينساه

} دمشــق - قال يان إيجلاند مستشار الأمم 
المتحـــدة للشـــؤون الإنســـانية، الأربعـــاء، إن 
الحكومـــة الســـورية ترفض مناشـــدات الأمم 
المتحـــدة توصيل مســـاعدات إلى مئات الآلاف 
من النـــاس بما في ذلك في حلـــب، محذرا من 
نوايا النظام بتعزيز الحصار على هذه المدينة.
وأضاف للصحافيين بعد اجتماع أسبوعي 
للدول الداعمة لعملية السلام في سوريا لبحث 
الشـــؤون الإنســـانية ”يبدو أن هنـــاك مناطق 
محاصـــرة جديـــدة محتملة علينـــا متابعتها. 
وهناك المئات مـــن عمال الإغاثـــة غير قادرين 

على الحركة في حلب“.
وتابع ”مـــن العار أن نرى أنـــه في الوقت 
الذي ينزف فيه سكان حلب، فإن خياراتهم من 
أجـــل الفرار لم تكن قط أصعـــب مما هي عليه 

الآن“.
وفي فبراير الماضـــي تم التوصل إلى أول 
اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الحرب الأهلية 
في سوريا المســـتمرة منذ خمسة أعوام، لكنه 
انهـــار في الأســـابيع الأخيرة لأســـباب أهمها 

تجدد العنف في حلب.
وحققت قوة المهام الإنسانية التي يقودها 
إيجلاند بعض النجاح في وصول المساعدات 
خلال أبريل لتضمن وصول المســـاعدات لنحو 
40 بالمئة من الأشخاص في المناطق المحاصرة 
داخل ســـوريا مقارنـــة بـ5 بالمئة خـــلال 2015 

بأكمله.
وقـــال إيجلانـــد إن القـــوة أشـــرفت أيضا 
علـــى 22 عمليـــة إنزال جوي للمســـاعدات في 
مدينة دير الزور بشـــرق البـــلاد، حيث يعيش 
110 آلاف شـــخص تحت حصار تنظيم الدولة 
الإســـلامية وهو نحو نصف التقدير الســـابق 
لعدد الأشـــخاص المحاصريـــن هناك (200 ألف 

شخص).
لكن التقـــدم تعثر ولم تســـتجب الحكومة 
الســـورية لطلبات بالســـماح بوصـــول قوافل 
المســـاعدات إلى ست مناطق محاصرة متبقية 

في مايو.
وقـــال إيجلاند ”تلقينـــا ردا لكنه لم يحمل 
أنباء طيبة.. لـــم تُقبل نصف الأماكن في خطة 

مايو بما في ذلك شرق حلب“.
ويقع هـــذا الجزء من حلب تحت ســـيطرة 

مقاتلي المعارضة.
وأضاف إيجلاند أن حكومة الرئيس بشار 
الأســـد فرضت شروطا أساســـية على توصيل 
المســـاعدات لنحـــو 25 بالمئة من الأشـــخاص 
فـــي  المتحـــدة  الأمم  تأمـــل  الذيـــن  الآخريـــن 

مساعدتهم.

الأمم المتحدة تحذر من 

حصار جديد للنظام في حلب



} بغــداد - حامت ظلال كثيفة من الشـــكّ حول 
الجهـــة الحقيقيـــة التي وقفت خلـــف الهجوم 
الدامـــي بســـيارتين مفخختين والـــذي ضرب 
مدينة السماوة بجنوب العراق مخلّفا عشرات 
الضحايا بين قتلى وجرحى، كون العملية التي 
تبناها تنظيـــم داعش اســـتهدفت إحدى أكثر 
محافظات العـــراق أمنا، وبعدا عن بؤر التوتر 

ومسارح المواجهة ضدّ التنظيم.
وما أثار الشـــكوك حول العملية وأهدافها 
الحقيقيـــة تزامنها مع أزمة سياســـية طاحنة 
وصـــراع شـــرس بـــين فرقـــاء يمتلـــك أغلبهم 
قـــدرا كبيرا من النفوذ السياســـي والمالي، ولا 
يفتقرون للأذرع العسكرية ممثلة بالميليشيات 

المسلّحة.
وبدا شـــقّ مـــن هـــؤلاء الفرقاء متجـــاوَزا 
بالأحـــداث المتســـارعة والاختـــلاط الكبير في 
المشـــهد السياســـي بســـبب تحـــرّكات الزعيم 
الشـــيعي مقتدى الصـــدر والتي بدأت تشـــكّل 
تهديـــدا جدّيا لكبـــار خصومه داخـــل العائلة 
السياسية الشـــيعية ذاتها وعلى رأسهم زعيم 
حـــزب الدعوة رئيـــس الوزراء الســـابق نوري 
المالكـــي. وملخّص الشـــكوك بشـــأن تفجيري 
السماوة، وأيضا تواتر التفجيرات الدامية في 
العاصمة بغداد، أنّ مـــن مصلحة بعض فرقاء 
العملية السياســـية في العـــراق خلط الأوراق 
عبـــر إربـــاك الوضـــع الأمنـــي لوقـــف الحراك 
المطالـــب بالإصلاح والذي وصل حـــدّ المطالبة 
بتغييـــر جـــذري لا يســـتثني إقالة الرئاســـات 

الثلاث؛ الحكومة والبرلمان والجمهورية.
وعلى مدار فصول الأزمة الراهنة لم تنقطع 
أطـــراف سياســـية عراقيـــة مـــن التحذير بأن 

الحراك الاحتجاجي المطالب بالإصلاح ينطوي 
على مخاطـــر أمنية ويهدّد الجهد الحربي ضدّ 

تنظيم داعش.
وأثـــار تلـــك الشـــكوك بوضـــوح النائـــب 
البرلمانـــي عـــن محافظة المثنى علي المرشـــدي 
بقولـــه إنّ معلومـــات مؤكدة تفيـــد بأن عربات 
تابعة لجهة أمنية رافقت السيارتين الملغومتين 
اللتـــين انفجرتـــا الأحـــد الماضي قـــرب مرآب 
للســـيارات فـــي الســـماوة، مطالبا فـــي بيان 
”رئيـــس مجلس الـــوزراء بتشـــكيل لجنة عليا 

للتحقيق وكشف ملابسات الحادثة“.
وقال النائب المنتمي لكتلة بدر النيابية ”إن 
هذه المعلومات خطيرة ولا بد من تحقيق فوري 
عالي المســـتوى وكشف المتعاونين مع الإرهاب 
وتقديمهـــم للقضاء لينالوا أقصـــى العقوبات 

وفق القانون والدستور“.
وبـــدا كلام النائب على درجـــة من الجدّية 
بحيث اســـتدعى ردّ وزير الدفاع خالد العبيدي 
الذي وعد بتشكيل لجنة للتحقيق بالانفجارين، 
فيما نفى محافظ المثنـــى فالح الزيادي مرافقة 

أي عربات أمنية للســـيارتين المفخختين اللتين 
انفجرتا بالمحافظـــة. وقال العبيدي في مؤتمر 
صحافي عقـــده الأربعـــاء في مبنـــى محافظة 
المثنـــى إنه ”ســـيتم تشـــكيل لجنـــة للتحقيق 
بالانفجاريـــن ومحاســـبة المقصرين مهما تبلغ 
رتبهم بدون اســـتثناء وســـيتم تشـــكيل فرقة 

عسكرية لتعزيز الأمن في المحافظة“.
وكان ٣٦ شـــخصا قتلـــوا، فيمـــا أصيب ٨٦ 
آخرون بانفجار سيارتين مفخختين قرب مرآب 
مخصص لسيارات النقل من السماوة باتجاه 

مدن عراقية أخرى.
ويظلّ استخدام الورقة الأمنية في الصراع 
السياســـي بالعراق الذي يعرف فوضى سلاح 
غيـــر مســـبوقة وتفشـــيا لظاهرة التشـــكيلات 
المســـلّحة غيـــر النظامية، أمـــرا وارد الحدوث 
باعتبار المعركة على الســـلطة تمثّل لدى بعض 
كبار الرموز والقادة ”معركة حياة أو موت“، لا 
تعني الهزيمة فيها، فقـــط، ظفر ألدّ خصومهم 
بهم وتصفية الحســـاب معهم بطريقة قد تكون 
قاســـية، ولكنها قد تعني أيضا وقوعهم تحت 

طائلة المحاســـبة القضائية فـــي جرائم كبيرة 
وقضايا فســـاد متراكمة طيلة ســـنوات بقائهم 

في السلطة.
وكان أوضـــح تحذيـــر من إمكانيـــة تحوّل 
الصراع السياسي بين فرقاء العائلة السياسية 
الشـــيعية في العراق، إلى نزاع مسلّح قد صدر 
منذ أيـــام عن الســـفير الأميركي الســـابق في 
سوريا، والخبير بشؤون العالم العربي روبرت 
فـــورد الذي اعتبـــر أنّ حادثة اقتحـــام البرلمان 
العراقي من قبل أتباع مقتدى الصدر الســـبت 
الماضي قد تلعب دورا هاما في ”إشـــعال فتيل 

صراع مسلح بين الجماعات الشيعية“.
ونقلـــت وكالـــة الأناضول عن فـــورد قوله 
أيضـــا إن ”التصعيـــد الأخيـــر يحمـــل بعدين 
محتملين وهما: الأول نشـــوء نـــزاع، قد يكون 
مســـلحا، بـــين العناصـــر الشـــيعية العراقية 
المواليـــة للصدر، وتلك الداعمة لرئيس الوزراء 
الســـابق، نوري المالكي. والثاني اندلاع صراع 
محتمل بين جماعات مســـلحة مدعومة من قبل 

إيران، وأنصار مقتدى الصدر“.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

شكوك بشأن ارتباط التصعيد الأمني بالأزمة السياسية في العراق

[ من مصلحة فرقاء سياسيين خلط الأوراق عبر إرباك الوضع الأمني

◄ اقتصرت المحادثات اليمنية، 
الأربعاء، في أول جلسة احتضنتها 

الكويت بعد توقف دام ثلاثة أيام 
على مواصلة مناقشة الإطار العام 

للمحادثات دون التوصل الى اتفاق 
محدّد في هذا الشأن.

◄ أيدت المحكمة الكبرى الجنائية 
البحرينية، الأربعاء، حكما ابتدائيا 
كان صدر بحبس الناشط المعارض 

إبراهيم كريمي سنتين وشهرا 
في قضية ”إهانة دولة شقيقة 

والتحريض على النظام“.

◄ تم الأربعاء في أبوظبي توقيع 
الإعلان المشترك بين وزارة الداخلية 

الإماراتية ومؤسسة الانتربول 
المنبثقة عن منظمة الانتربول 

الدولية بشأن استضافة الإمارات 
لمقر المركز العالمي لمؤسسة 

الانتربول في أبوظبي.

◄ قتل الأربعاء ضابط عراقي يشغل 
خطة آمر الفوج العاشر في شرطة 

طوارئ محافظة صلاح الدين، 
صحبة اثنين من عناصر حمايته، 

وذلك في انفجار منزل مفخخ بمنطقة 
الجزيرة بشمال المحافظة.

◄ أجرى رئيس الوزراء الكويتي 
الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، 

الأربعاء، في العاصمة البنغالية 
دكا مباحثات مع رئيسة وزراء 

بنغلاديش شيخة حسينة واجد، 
وذلك في مستهل جولة آسيوية 
تقوده لاحقا إلى كلّ من فيتنام 

وكوريا الجنوبية واليابان.

◄ بحث وزير الخارجية القطري 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 

ثاني تطورات الوضع الليبي، وذلك 
في لقاء جمعه الأربعاء في الدوحة 

مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا 
مارتن كوبلر.
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أخبار

اســــــتخدام الورقــــــة الأمنية فــــــي الصراع 
ــــــذي يعرف فوضى  السياســــــي بالعراق ال
سلاح غير مسبوقة وتفشيا خطرا لظاهرة 
التشكيلات المســــــلّحة غير النظامية، يظل 
أمرا وارد الحــــــدوث باعتبار المعركة على 
ــــــار الرموز  ــــــدى بعض كب الســــــلطة تمثّل ل

والقادة ”معركة حياة أو موت“.

«إننـــا نقـــف خلـــف إرادة الشـــعب اليمني وندعـــم خياراته ضد مـــن يريدون العبـــث بمقدراته 

والانقلاب على إرادته وحكومته الشرعية وفرض سياسات وأجندات خارجية بالقوة}.

أحمد الجروان
 رئيس البرلمان العربي

«الشـــعوب الخليجيـــة تتوق إلـــى المزيد مـــن التكامل الذي يبـــث فيها روح الطمأنينة في ســـياق 

الاضطرابات والتحديات الإقليمية والدولية في شقيها الأمني والاقتصادي}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء البحريني

بصمات مشبوهة

باختصار

 

} بغــداد - يعتبـــر رئيـــس المجلـــس الأعلى 
الإسلامي عمار الحكيم، أحد أكبر الخاسرين 
من حركة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر 
الـــذي لم يكتف بصرف الأضـــواء عن الحكيم 
الذي يشاركه الانتماء لذات الجيل، ويقاسمه 
ذات الطموحات في تصدّر المشـــهد السياسي 
العراقـــي، بـــل جعلـــه مشـــمولا بمـــن يجب 
تحييدهم فـــي إطار الإصـــلاح وذلك بحرمان 
تياره مـــن أي موقع في التشـــكيل الحكومي 
الـــذي يريـــد الدفع بـــه تحت يافطـــة حكومة 
التكنوقـــراط، بعـــد أن كان المجلـــس الأعلـــى 
يتحكّم بإحدى أهم الوزارات في البلاد، وزارة 

النفط، عن طريق عادل عبدالمهدي.
وكان تيار الحكيم قد صدم حين اكتشـــف 
أن قائمة الأســـماء المقترحة لتشـــكيل حكومة 
التكنوقـــراط لا تضم أي شـــخصية تابعة أو 
مقرّبـــة منه، فيما ســـتة أســـماء تابعة للتيار 

الصدري.
وعلـــى هـــذه الخلفية كثّف عمـــار الحكيم 
من محاولاته للحدّ من خســـائره السياســـية، 
بضمان دور له في التحولات المحتمل حدوثها 
بالبلاد، متقدّمـــا الأربعاء، بمقترح لتشـــكيل 
ائتـــلاف «عابر للطائفية لتمرير التشـــريعات 
والإجـــراءات الإصلاحية في البرلمـــان بعيدا 
عن الانتهازيـــة والانتقائية»، معتبرا «اختزال 
الإصـــلاح بالتغييـــر الـــوزاري  كذبـــة كبيرة 

واحتيالا».
وقال الحكيم فـــي كلمة له خلال احتفالية 
دينية أقيمـــت ببغداد إن «مـــن أراد الإصلاح 
عليه أن يســـأل عـــن المشـــاريع الوهمية التي 
صُرفـــت عليها مليارات الـــدولارات ومن كان 
المســـؤول عنها ومن وقّعها ومن وافق عليها 
وليـــس الذيـــن يســـتغلون الناس البســـطاء 
وهياجهم»، في إشارة واضحة لغريمه مقتدى 
الصـــدر الـــذي نصّب نفســـه زعيمـــا للحراك 
الاحتجاجي الشـــعبي. وأضاف الحكيم «نجد 
أنفســـنا ملزمين بالعمل على تشـــكيل ائتلاف 
وطني عابر للطائفية والقومية وسنعمل على 

أن يكون قوة مؤثرة في البرلمان».
وتابع أن «مشـــروع العراق هو المشـــروع 
الوحيد القادر على النمو والاستمرار وعلينا 
تدعيم هذا المشـــروع ببناء تحالـــف ائتلافي 
وطنـــي حقيقي ومنظم كي يســـتطيع تحويل 

الأفكار والمشاريع إلى واقع ملموس».

الحكيم يحاول تأسيس 

كتلة مضادة للصدر

المكلا اليمنية تستعيد الحياة الطبيعية بعد الخلاص من القاعدة

روبرت فورد:

نشوء نزاع مسلح بين 

أنصار الصدر وأتباع 

المالكي احتمال وارد

«منع الاختلاط» يدخل 

مزاد الانتخابات الكويتية

} الكويت - تقدم نواب كويتيون ذوو خلفيات 
إسلامية مجددا باقتراح تعديل لقانون تنظيم 
التعليـــم العالـــي يلزم الحكومـــة بالعمل على 
تطويـــر مبانـــي الكليـــات والمعاهـــد ومراكز 
جامعـــة الكويـــت، والهيئـــة العامـــة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط 
بيـــن الذكور والإناث في المباني والمختبرات 
والمكتبـــات والأنشـــطة والخدمـــات التربوية 
والإداريـــة وجميـــع المرافق. ولاقـــى المقترح 
انتقاد عدد من النواب باعتباره ”مادة للتكسب 

الشعبي في انتخابات 2017“.
ويحيل الجدل بشـــأن قضية الاختلاط في 
التعليم إلى صراع فكري وسياســـي أعمق في 
الكويت بين ليبراليين حداثيين وإســـلاميين 

يوصف بعضهم بالأصوليين.
وما رشّـــح وجود خلفيات سياســـية وراء 
إعادة إثـــارة الموضوع أن القضـــاء الكويتي 
سبق أن فصل في المسألة بأن قدّمت المحكمة 
الدســـتورية تفســـيرها لقانون منع الاختلاط 
معتبرة النـــص القانوني المتعلّق بالمســـألة 
يتضمن فقط وجـــود أماكن مخصصة للطلاب 
وأماكـــن للطالبات في المبانـــي وليس مباني 
مخصصـــة للطـــلاب والطالبـــات، ومعنى ذلك 
أن وجـــود الطلاب داخـــل القاعة نفســـها مع 

الطالبات لا يشكل إخلالا بالقانون.

} المكلا (اليمن) - بدأت مدينة المكلا في جنوب 
شـــرق اليمن تســـتعيد نمط الحياة الطبيعية 
بعدمـــا طردت القـــوات الحكومية مدعومة من 
التحالـــف العربي بقيادة الســـعودية، عناصر 
تنظيم القاعدة الذين سيطروا عليها زهاء عام، 
عاش خلاله الســـكان في ظل الخـــوف وقيود 

اجتماعية متشددة.
وما تزال شـــوارع المدينة الســـاحلية التي 
يقطنها قرابـــة مئتي ألف نســـمة، وهي مركز 
محافظـــة حضرمـــوت، تضـــم شـــواهد علـــى 
القوانين التـــي فرضها التنظيم والشـــعارات 

التي رفعها وأرغم السكان على الالتزام بها.
وســـيطر المتشـــدّدون على المدينة ومناطق 
أخرى في ساحل حضرموت مطلع أبريل ٢٠١٥. 
ومنذ ٢٤ أبريـــل الماضي تخلو المكلا وجوارها 

مـــن أي وجـــود علني لهم بعد عملية واســـعة 
للقوات الحكومية شـــاركت فيها قوات خاصة 
ســـعودية وإماراتيـــة منضوية فـــي التحالف 
الذي تقـــوده الرياض منذ مـــارس ٢٠١٥ دعما 
للرئيـــس اليمني عبدربـــه منصور هادي، ضد 
الموالـــين للرئيس  الحوثيـــين وحلفائهم مـــن 

السابق علي عبدالله صالح.
ويقول مجاهد الحيقي (٢٢ عاما) وهو أحد 
ســـكان وســـط المكلا، عن الفترة التي سيطرت 
فيها القاعـــدة، ”كان عاما عشـــنا فيه الخوف 

والرعب“.
ويوضح لوكالـــة فرانس برس انه، إضافة 
الـــى الخوف من الاعتقـــال والدمار الناتج عن 
الحـــرب، ”كان خوفنـــا أيضـــا من اســـتقطاب 
تنظيـــم القاعـــدة لأبناء حيّنـــا وتجنيدهم إلى 

صفوفه والتأثير عليهم داخل المساجد“.
وتشير لميس الحامدي من سكان المكلا، إلى 
أن عناصر تنظيم القاعـــدة ”قاموا بالتضييق 
علـــى الحريـــات وشـــدّدوا الخناق مـــن خلال 

الاعتقالات ومضايقة النساء في الشوارع“.
وفرض المتشـــددون على النســـاء ”ارتداء 
الزي الشـــرعي، ووزعوا منشورات في الطرق 
تحـــدد هذا الـــزي، وتم إلـــزام جميـــع متاجر 
خصوصا  الشـــرعية“  بالتعليمـــات  الملابـــس 

لجهة بيع العباءات والرداء الطويل.
وما تـــزال فـــي المدينـــة شـــعارات رفعها 
المتشـــددون منهـــا ”صونـــي أيتهـــا المؤمنـــة 
الشـــريفة جســـمك الطاهر من اعتـــداء الأعين 

الباغية وحصّنيه بالاحتشام“.
وفـــرض عناصـــر القاعـــدة هـــذه القواعد 

بالقـــوة والترهيب. ففي مطلـــع يناير الماضي 
أقدم مســـلحون من التنظيم علـــى رجم امرأة 
حتى الموت بتهمة الزنـــى والقوادة في المكلا. 
وفي أغسطس قاموا بجلد عشرة رجال بتهمة 
الكفر وشـــرب الكحول وتعاطي المخدرات في 
بلدة الشـــحر القريبة من المـــكلا، والتي كانت 

أيضا تحت سيطرتهم.
كما حظـــر التنظيم نبتة القات المخدرة في 
المكلا، ودمر مزارات وأضرحة إسلامية قديمة 

ما أثار غضب السكان.
وتـــرى الحامدي أن هذه الأعمال لا ســـيما 
الإعدامـــات، كانـــت تهـــدف إلى ”بـــث الرعب 
والخوف في المجتمع وأن العديد من الســـكان 
اضطـــروا للقبـــول بالأمـــر الواقـــع خوفا من 

الاعتقال“.

} العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز في حالة تأثر شـــديد حدّ البكاء خلال حضوره حفل تخرج أصغر أنجاله الأمير راكان، الذي أنهى 
دراسته الثانوية في مدارس الرياض، وهي المناسبة التي استذكر فيها الملك سلمان التطور الكبير في وضع التعليم بالمملكة.



محمد بن امحمد العلوي

المغربيــــة  الحكومــــة  أطلقــــت   - الربــاط   {
الاســــتراتيجية الوطنيــــة لمكافحــــة الفســــاد 
التي ســــتمتد من العام 2016 إلى غاية 2025، 
وتضم الاســــتراتيجية 239 مشــــروعا موزعا 
على عشــــرة برامــــج منها برنامج تحســــين 
خدمة المواطن، وبرنامج الإدارة الإلكترونية، 
وبرنامج الشــــفافية والوصول إلى المعلومة، 

وبرنامج الرقابة والمساءلة.
وســــيتم تنفيذ الاســــتراتيجية على ثلاث 
مراحل بميزانية تقدر بـ1.8 مليار درهم، وفي 
هذا الصدد قال محمد مبديع، الوزير المنتدب 
المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، 
”عنــــد الانتهــــاء مــــن كل مرحلــــة مــــن مراحل 
الاستراتيجية ســــيتم إنجاز تقييم والوقوف 
على مدى تحقيق النتائج المســــطرة استنادا 
إلى العديد من المؤشــــرات الدولية والوطنية، 
من بينها مؤشــــر ترانسبرانســــي، ومؤشــــر 
مناخ الأعمال، ومؤشــــر التنافســــية العالمي، 
وغيرها، إضافة إلى خلق عرف سنوي يشكل 
محطة لتقييــــم الحصيلة ومســــتوى نجاعة 

هذه الاستراتيجية“.
بنــــاء الاســــتراتيجية الوطنيــــة لمكافحة 
”وفــــق  مبديــــع،  بحســــب  ســــيتم،  الفســــاد 
منهجيــــة مبنيــــة على تحليــــل المخاطر أخذا 
بعــــين الاعتبــــار الأولوية المعطــــاة للمجالات 
علــــى  والتركيــــز  للفســــاد  عرضــــة  الأكثــــر 
الإجراءات العملية وذات التأثير المباشر على 

الفساد“.
وأشــــار الوزير المغربي إلــــى أنه لا يمكن 
الاســــتفادة مــــن نتائــــج الإصلاحــــات التي 
اعتمدتها المملكة دون توفير بيئة تســــتجيب 
لشروط النزاهة ومكافحة كل أشكال الفساد، 

خاصة وأن جل المجهودات المتراكمة السابقة 
لم تحقق النتائج المرجوة.

وفــــي ذات الاتجاه أشــــار التقرير الأخير 
الذي صدر منذ يومين لمنظمة ترانسبرانسي 
الدولية لمحاربة الرشــــوة، إلى أن نســــبة 26 
فــــي المئة مــــن المغاربــــة يقولون إن الفســــاد 
زاد فــــي الآونــــة الأخيــــرة، وأن 64 فــــي المئة 
منهم يعتبرون جهــــود الحكومة الحالية في 
محاربة الفساد سيئة، في حين أن 30 في المئة 

يعتبرون أداء الحكومة جيدا.
وشــــدد فــــؤاد المومنــــي، الكاتــــب العــــام 
لترانسبرانسي المغرب، في كلمته خلال حفل 
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، 
على ضرورة تفعيل هذه الاستراتيجية بشكل 
يضمن مواجهة حجم وخطورة الآثار المدمرة 
لظاهــــرة الرشــــوة بالمغرب، مشــــيرا في ذات 
الوقت إلــــى غياب الالتزامــــات المفروضة من 

أجــــل الحمايــــة الفعلية للشــــهود والمبلغين، 
إضافة إلى غيــــاب التدبير الناجع لإجراءات 
البحث والتحقيق والحكم لكي لا يتحول زمن 
التحقيــــق القضائي إلى دعامــــة للإفلات من 

العقاب ووسيلة للابتزاز السياسي.
ولفت فــــؤاد المومنــــي، إلى أنــــه لا يمكن 
مواجهــــة ظاهــــرة خطيــــرة معممــــة معقــــدة 
ذات كلفــــة كبيرة على الاقتصاد والتماســــك 
وحمــــلات  معزولــــة  بتدابيــــر  الاجتماعــــي 
تواصليــــة تكــــون فــــي العديد مــــن الأحيان 
مؤكــــدا أن  سياســــية،  بمحفــــزات  مرتبطــــة 
هنــــاك حاجــــة إلــــى سياســــة شــــمولية حقة 
والزجــــري، وتحدد  الوقائــــي  يتكامــــل فيها 
الأهداف والمســــؤوليات وآجال التنفيذ، كما 
تلزم الســــلطات العمومية بالمســــؤولية على 

الوسائل والنتائج.
وحول مــــا إذا كان اختيار الحكومة لهذا 

التوقيــــت لإطــــلاق اســــتراتيجيتها الوطنية 
لمكافحة الفســــاد مرتبطا بأجنــــدة انتخابية 
أم برغبــــة حقيقية في مكافحة الفســــاد، أكد 
نورالدين لزرق، الباحــــث في مجال الحكامة 
والاقتصــــاد المالي، في تصريــــح لـ“العرب“، 
أن المســــألة مرتبطة بآجال تنفيــــذ الاتفاقية 
وطبيعة المشاريع المصاغة داخلها وإشكالية 
تمويلهــــا ممــــا يجعلهــــا مجرد فعــــل دعائي 

بالنسبة إلى هذه الحكومة.
من جهته انتقد بشــــير الراشــــدي، رئيس 
لجنة الأخلاقيات والحكامة الرشيدة بالاتحاد 
العــــام لمقــــاولات المغــــرب، التأخــــر الحاصل 
في تفعيــــل الاســــتراتيجية الوطنية لمكافحة 
الفســــاد التي تم اعتمادها في ديسمبر 2015، 
مؤكدا أن محاربة الفســــاد يجب أن تتم على 
كافة المســــتويات ومن قبل جميــــع الفاعلين، 

ترسيخا لثقافة الشفافية.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الدفاع أن الجيش 
الجزائري قتل سبعة إسلاميين 

مسلحين في أسبوع في شرق الجزائر، 
في عملية عسكرية لا تزال مستمرة.

◄ قال جان بول، الخبير البلجيكي 
في العلاقات الأوروبية الأفريقية، 

”إن القرار الأخير لمجلس الأمن 
حول الصحراء، الذي يشكل انتكاسة 

لمناورات أعداء الوحدة الترابية 
للمغرب، من شأنه تحريك الخطوط في 

ما يتعلق بتطور هذا الملف داخل الأمم 
المتحدة“.

◄ تعتزم وزارة الداخلية التونسية، 
زرع منظومة كاميرات مراقبة في جميع 

محافظات البلاد لمقاومة الجرائم 
الإرهابية، بتكلفة تناهز 15 مليون 

دولار. وقالت الوزارة إنها أعدت منذ 
عام 2015 ”برنامجا متكاملا لتطوير 

آليات عمل الوحدات الأمنية، يتضمن 
حزمة من المشاريع التي ستمكن من 

إحداث نقلة نوعية في العمل الأمني في 
المستقبل“.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن بيل 
غيتس مؤسس شركة مايكروسوف 

يعتزم القيام بزيارة رسمية، هي 
الأولى، للمغرب خلال الأشهر القادمة 

وذلك لدعم بعض المشاريع الاجتماعية 
بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

◄ قال العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، الأربعاء، إن بلاده حريصة 
على جعل إقليم الصحراء، المتنازع 
عليه مع جبهة البوليساريو، محورا 

للمبادلات التجارية والتواصل 
الإنساني بين أفريقيا وأوروبا.

◄ نفى رئيس الحكومة التونسية، 
الحبيب الصيد، عزمه القيام بتعديل 

وزاري في الفترة القادمة.

باختصار

الحكومة المغربية تطلق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد
[ منظمات تطالب بحماية المبلغين عن الفساد [ الرباط تعمل على إنهاء الإفلات من العقاب
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} تونــس - أعربـــت بعض القوى السياســـية 
والعلمانية التونســـية عن قلقهـــا من إمكانية 
اســـتغلال مشـــروع المصالحة الوطنية المثير 
للجـــدل لتمريـــر ”العفو“ عـــن الجهاديين بناء 

على ”توبتهم“.
وخلال الأيام الأخيـــرة قفز ملف المصالحة 
الوطنية إلى ســـلم مشاغل المشـــهد السياسي 
والمدني بعد أن تحول إلى ”عفو تشريعي عام“ 
وسط جدل حاد بشأن الجهات التي سيشملها 

وطريقة تمريره.
ويرجع الخبـــراء في القانون الدســـتوري 
الجـــدل حول المصالحة إلى خلط السياســـيين 
بين مفهوم المصالحة من جهة، ومفهوم العفو 

التشريعي العام من جهة أخرى.
وفـــي هـــذا الصـــدد أكـــد محســـن بلعيد 
الخبيـــر فـــي القانـــون الدســـتور أن ”مفهوم 
المصالحـــة هو نوع من التســـوية السياســـية 
بين مكونـــات الخارطة الحزبية في البلاد. أما 
العفـــو التشـــريعي العام بمعناه الدســـتوري 
فهـــو اعتراف ضمني من الدولـــة بأنها ظلمت 
ومدنيـــة  واجتماعيـــة  سياســـية  قـــوى 

واقتصادية“.
ويرى بلعيد أن تونس وبعد خمس سنوات 
من اســـتبعاد رجال دولة وخبراء ومســـؤولين 
كبـــار عملـــوا في نظـــام الرئيس الســـابق بن 
علي ليســـت في حاجة إلـــى مصالحة تقودها 
النهضـــة والنـــداء، وإنما هي فـــي حاجة إلى 

عفو تشـــريعي عـــام تقر من خلالـــه الحكومة 
بأنهـــا ارتكبـــت أخطـــاء سياســـية فـــي حق 

مواطنين.
وتجمع القوى السياســـية والمدنية سواء 
منها المهادنة للائتـــلاف الحاكم أو المعارضة، 
على أن ملف المصالحـــة الوطنية ضروري من 
حيث المبدأ، غير أنه يســـتوجب توافقا وطنيا 

حوله وإشراك القوى الحية في تفعيله.
وفيمـــا يدفـــع كل مـــن الرئيس التونســـي 
الباجي قائد السبســـي ورئيس حركة النهضة 
راشد الغنوشي باتجاه إقرار عفو تشريعي عام 
يتم تمريره عبر البرلمان، تســـتميت المعارضة 
في رفضها لاستحواذ الحزبين الحاكمين على 
صياغة مشـــروع القانـــون ومحتواه بناء على 

خلفياتهما وأبعادهما السياسية.
صاحب  الغنوشـــي  العلمانيـــون  ويتهـــم 
مبادرة المصالحة بأنه يســـعى إلى استثمارها 
سياســـيا من خـــلال تقديم صورة متســـامحة 
لجماعات الإسلام السياسي وقدرة ما يسميه 
التعايـــش  علـــى  الديمقراطـــي“  بـ“الإســـلام 
مـــع العلمانيـــين خاصـــة وأن المبـــادرة تأتي 
في وقت تســـتعد فيه الحركـــة لعقد مؤتمرها 

العاشر.
وكان الغنوشي حاول خلال شهر سبتمبر 
2015 إقنـــاع الرئيس الباجي، بطرح مشـــروع 
قانون أمام البرلمان يسمح بفتح باب ”التوبة“ 
أمام الجهاديين التونسيين الذين يقاتلون في 

صفوف الجماعات الجهادية المختلفة.

ويرى رئيس حركة النهضة أن تونس هي 
البلـــد الوحيد الذي لم يجر حـــوارا مع التيار 
الســـلفي بشقيه الدعوي والجهادي معتبرا أن 
”تجربة الحوار مع التيار الســـلفي في عدد من 
البلدان العربية أدت إلى نتائج إيجابية حيث 
تحولت جماعات جهادية إلى أحزاب سياسية 

مدنية مسالمة“.
وأمام مـــا تم تداوله حول إمكانية تضمين 
العفو عن المتشـــددين ضمن العفو التشريعي 
العام نفى وزير الخارجية التونســـي، خميس 
مســـاع   أي  ”وجـــود  الثلاثـــاء،  الجهنـــاوي، 
إرهابيـــين  لاســـتعادة  وأمنيـــة  دبلوماســـية 
تونســـيين من ليبيا وسوريا“، قائلا ”تونس لا 

تستعيد الإرهابيين بل تقاتلهم“.

هل تتحول المصالحة في تونس إلى عفو تشريعي عام يشمل الجهاديين

مع اقتراب نهاية ولايتها أصدرت الحكومة 
ــــــن كيران  ــــــه ب ــــــة برئاســــــة عبدالإل المغربي
استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد أثارت 

جدلا داخل الأوساط السياسية.

المجتمع  وناشــــــطون في  حذّر سياسيون 
المدني من أن تتحــــــول المصالحة الوطنية 
ــــــى عفو تشــــــريعي عام قد  فــــــي تونس إل
يشــــــمل المتشــــــددين المنضوين تحت لواء 
التنظيمات الجهادية في ســــــوريا والعراق 

في إطار إعادة إدماجهم وتأهيلهم.

أخبار

نحو اجتثاث الفساد

«باب التوبة» مفتوح

اســـتراتيجية  تنفيذ  ســـيتم 

مكافحـــة الفســـاد على ثلاث 

مراحل بميزانيـــة تقدر بـ1.8 

مليار درهم

◄

«الداخلية تحيل ملفات المخالفات المتعلقة برجال الســـلطة على المجلس التأديبي، ولقد تم 

عقد 18 مجلسا تأديبيا، همت 70 ملفا لرجال السلطة، وأسفرت عن 50 عقوبة تأديبية». 

محمد حصاد
وزير الداخلية المغربي

«قضيـــة الصحراء المغربية قضية شـــعب بكافة فئاته، وليســـت قضية الملـــك، لذلك نحتاج إلى 

إقناع الأمم المتحدة بأن البوليساريو ليست هي الممثلة الوحيدة لسكان الصحراء».

حسناء أبوزيد
برلمانية مغربية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب

سياســـيون  محللـــون  رأى   - الربــاط   {
مغاربـــة أنه لا يوجد دور حقيقي لبعثة الأمم 
المتحـــدة في إقليـــم الصحراء (مينورســـو)، 
بسبب اســـتحالة تنظيم استفتاء في الإقليم، 
بعد رفـــض المملكـــة المغربية المتكـــرر لذلك، 

وإصرارها على مقترح الحكم الذاتي.
وقـــال عبدالفتـــاح الفتايحـــي، الباحـــث 
المغربـــي فـــي شـــؤون الصحراء والســـاحل 
الأفريقـــي، إنـــه ”من الضـــروري تغيير مهام 
مينورسو، والتسريع في وضع خارطة طريق 

واضحة لحل قضية الصحراء“.
وأضـــاف، أن ”المغرب يريـــد إعادة النظر 
في مهام هذه البعثـــة الأممية، خصوصا أن 
المكون السياســـي لها لم يعد يقوم بوظيفته 
الحقيقيـــة، والمتعلقة بتحري الهيئة الناخبة 

والإشراف على تنظيم الاستفتاء“.
وتابـــع الفتايحـــي، ”هنـــاك الآن موقفان 
بخصوص بعثـــة مينورســـو؛ الأول يتحدث 
عن توســـيع صلاحياتها، وهـــو طرح يتبناه 
الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة بـــان كي مون، 
والثاني يتبنـــاه المغـــرب، ويتعلق بتقليص 

الصلاحيات“.
وأشـــار إلى أن مجموعـــة دول ”أصدقاء 
وأســـبانيا،  فرنســـا،  (تضـــم  الصحـــراء“ 
وروســـيا، وبريطانيـــا، والولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة) تحاول إيجاد موقف وســـط بين 

الموقفين، واصفا ذلك بأنه ”أمر صعب“.
من جانبه، رأى ســـعيد الصديقي، أستاذ 
العلاقات الدولية بجامعة العين في الإمارات، 
أن ”بعض القوى الكبرى لا تريد حلا لقضية 
الصحراء من شأنه أن يعزز موقع المغرب في 
محيطه الجيوسياسي، ما سيجعله دون شك 

فاعلا محوريا“.
وكان بـــان كـــي مـــون قـــد زار مخيمات 
اللاجئـــين الصحراويين فـــي الجزائر، مطلع 
مـــارس الماضي، وأكـــد أنه لن يدخـــر جهدا 
للتوصل إلى حـــل لقضية الصحراء، واصفا 
وجود المغرب بـ“الاحتـــلال“، ما أثار حفيظة 
الربـــاط التي ردت على تصريحاته، بتقليص 
جـــزء كبير من المكوّن المدني وخاصة الشـــق 
السياســـي مـــن بعثة مينورســـو وســـحب 
إسهاماته المالية التطوعية المخصصة للبعثة 

الأممية.

لم تعد هناك جدوى لبقاء 
المينورسو في الصحراء

حيث  مــن  ضــروريــة  المصالحة 

تستوجب  أنــهــا  غــيــر  المــبــدأ، 

وإشراك  حولها  وطنيا  توافقا 

القوى الحية في تفعيلها

◄



} لندن - أظهرت اســــتطلاعات الرأي الأخيرة 
تقدم مرشــــح حزب العمــــال المعارض صادق 
خان بقــــوة في انتخابات رئاســــة بلدية لندن 
التي ســــتجرى الخميس، والذي سيصبح في 
حال فوزه أول مسلم يتولى هذا المنصب في 

بريطانيا.
وبعد حملــــة محتدمة أظهر اســــتطلاعان 
نشــــرت نتائجهمــــا الأربعاء أن خــــان يتصدر 
بـــــ14 نقطة متفوقــــا على منافســــه المليونير 
زاك غولدسميث من حزب المحافظين بزعامة 

ديفيد كاميرون.
وبعد تجمع انتخابي نهائي مع كاميرون، 
قام غولدســــميث بحملة ليل الثلاثاء الأربعاء 
في اللحظات الأخيرة والتقى التجار في سوق 
بيلينغســــغيت للسمك كما ســــاعد في توزيع 

الحليــــب عند الفجــــر في منطقة كنســــنغتون 
الراقية.

وندد مرشح حزب العمال المعارض صادق 
لمعســــكر المحافظين  خان ”بحملة يائســــة“ 

لتشويه صورة دينه.
وصــــرح خان خــــلال زيارة لأحد أســــواق 
جنــــوب لندن فــــي إطــــار حملتــــه الانتخابية 
”خاب أملي لأن المحافظين وزاك غولدســــميث 
(خصمه في رئاســــة البلدية) قرروا شن حملة 

سلبية تثير الانقسام وتزداد يأسا“.
تابع ”سأبقى إيجابيا حتى إغلاق مكاتب 
الاقتــــراع، أريد في حال فوزي أن أكون رئيس 
البلديــــة الذي يوحد مدينتنــــا مجددا، ويوحد 

المجموعات المختلفة“.
ونــــأى خان بنفســــه عن فضيحــــة تتعلق 

بمعاداة السامية لحقت بحزب العمال، ودافع 
عن نفســــه بمواجهة هجمات غولدســــميث له 

بأنه لم يدن المتطرفين الإسلاميين.
ويتنافس 10 مرشحين آخرين على خلافة 
المحافظ بوريس جونسون في منصب رئيس 
البلديــــة الذي يتولى مهمات النقل والشــــرطة 
والإســــكان وتعزيز التنمية الاقتصادية، إلا أن 

أيا منهم لا يحظى بفرصة للفوز.
وأظهر اســــتطلاع نشرته صحيفة ”إيفننغ 
ستاندرد“ تفوق خان بنسبة 35 بالمئة مقارنة 

مع 26 بالمئة لغولدسميث.
كمــــا أظهر اســــتطلاع آخر أجــــراه معهد 
”كومريس“ حصول خان على نسبة 45 بالمئة 
مقارنــــة مع 36 بالمئة لغولدســــميث. واتســــم 
السباق على منصب رئيس البلدية بالحملات 

السلبية بين المرشحين المختلفين تماما.
وخــــان (45 عاما) نجل مهاجر باكســــتاني 
كان يعمــــل ســــائق حافلة ونشــــأ في إســــكان 
حكومــــي وعمل فــــي البدايــــة محاميا لحقوق 
الإنســــان قبل أن يصعد إلــــى مرتبة وزير في 

الحكومة.
أمــــا غولدســــميث (41 عامــــا) فهــــو نائب 
محافــــظ مــــن دعاة البيئــــة وابن قطــــب المال 

الراحل جيمس غولدسميث.
واتهــــم خان مــــرارا أثنــــاء حملتــــه بدعم 
المتطرفين الإســــلاميين، إلا أن أنصاره دانوا 
تلــــك الاتهامــــات واعتبــــروا إنها تهــــدف إلى 
تشويه سمعته. ويواجه حزب العمال اتهامات 
بمعــــاداة الســــامية مــــا دفع زعيمــــه جيرمي 

كوربين إلى الإعلان عن تحقيق مستقل.

} موسكو - أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي 
شـــويغو الأربعاء أن موســـكو ستنشـــر ثلاث 
فرق عســـكرية جديدة في غرب وجنوب البلاد 
بنهاية العام لمواجهة قوات الحلف الأطلسي 

القريبة من الحدود.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الوزير 
قولـــه إن ”وزارة الدفـــاع تتخـــذ مجموعة من 
الإجراءات بهدف مواجهة حشـــد قوات الحلف 

الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية“.
وأضـــاف ”بنهايـــة العام ســـيتم تشـــكيل 
فرقتيـــن عســـكريتين في المنطقة العســـكرية 
الغربيـــة وواحـــدة فـــي المنطقة العســـكرية 

الجنوبية“.
وأوضـــح الوزيـــر قائـــلا إنه يجـــري الآن 
تجهيز المواقع لمرابطة التشكيلات العسكرية 
الجديدة حيث ستنشأ البنية التحتية الحديثة 
القائمة علـــى التكنولوجيـــات المتقدمة التي 
تســـمح بإنشـــاء بنايات ميدانيـــة للفرقة في 
غضون شـــهر واحـــد، علما أن تلـــك البنايات 
يمكن أن تفك وتنقـــل في ما بعد إلى أيّ موقع 

آخر.
وتدهورت العلاقات بين روســـيا والحلف 
الأطلســـي منذ أن ضمت موســـكو شبه جزيرة 
القـــرم الأوكرانيـــة، ممـــا أقلـــق دول أوروبـــا 
الشـــرقية حيث أنهـــا قد تكون هدفـــا لعدوان 

روسي.
وردا علـــى ذلـــك نشـــر الحلف العســـكري 
قوات ومعدات عســـكرية إضافية على الجبهة 

الشـــرقية. وفي قمته الســـابقة خلال 2014 قرر 
الحلـــف تعزيـــز تواجـــده على طـــول الحدود 

الروسية ما أثار حفيظة الروس.
وحذر وزير الدفـــاع الأميركي الثلاثاء من 
أن الحلف ســـيدافع عن حلفائـــه في مواجهة 

”العدوان“ الروسي.
وقال وزير الدفاع الأميركي آشـــتون كارتر 

الاثنين إن حلف شمال الأطلسي يدرس تناوب 
أربـــع كتائب من القوات علـــى الدول الأعضاء 
الشـــرقية في أحـــدث اقتراح للحلفـــاء بهدف 

التصدي للسلوك العدائي لروسيا.
وكانت دول البلطيق وهي إستونيا ولاتفيا 
وليتوانيا التـــي انضمت إلى الحلف في 2004 
قـــد طالبت بوجود أكبر للحلف خشـــية تهديد 

روسيا. وتنفي روســـيا أيّ نية لمهاجمة دول 
البلطيـــق لكنها كثيرا ما تقـــول إن هذه الدول 
لها وهو  أصبحت ”بؤرة للمشـــاعر المعادية“ 
ما يدفع حلف شـــمال الأطلســـي لاتخاذ مسار 

معاد لروسيا باستمرار.
واقتربت طائرات روســـية مرارا في الفترة 
الأخيرة من سفن أو طائرات عسكرية أميركية 

في بحر البلطيق. 
وقـــد وقعـــت هذه الحـــوادث فيما تشـــهد 
العلاقات بين موســـكو وواشنطن توترا حول 
عدد من النزاعات كالنزاع في شـــرق أوكرانيا 

أو في سوريا.
وأقر كارتر بأن مناقشـــات الحلف شـــملت 
نشر الكتائب الأربع في دول البلطيق وبولندا. 
وقالت صحيفة وول ســـتريت جورنال إن عدد 
أفراد الكتائب من المرجح أن يصل إلى أربعة 
آلاف جنـــدي مقســـمة بين الولايـــات المتحدة 

وحلفائها.
ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون إن هـــدف 
الأطلســـي في أوروبا هو الانتقـــال على نحو 
متزايد مـــن جهود طمأنة الحلفاء إلى نشـــاط 
أوســـع لـــردع أيّ تحـــركات عدوانيـــة من قبل 

روسيا.
وخصصـــت الولايـــات المتحـــدة ميزانية 
بالفعل لزيادة كبيرة في التدريبات والمناورات 
العســـكرية وأعلنت في الشـــهر الماضي أنها 
سترســـل ألويـــة قتاليـــة أميركيـــة مدرعة في 

تناوب مستمرّ إلى أوروبا.

} واشــنطن - اتضحت معالم معركة الرئاســـة 
الأميركيـــة المرتقبة في نوفمبـــر حيث يرجح 
أن تكـــون المواجهة، إذا لـــم تحصل مفاجآت، 
بيـــن المليارديـــر الأميركـــي دونالـــد ترامـــب 
والديمقراطية هيلاري كلينتون اللذين يتجهان 

للفوز بالانتخابات التمهيدية المضنية.
وفـــاز ترامب في ولاية إنديانا الثلاثاء بـ53 
بالمئـــة من أصـــوات الجمهورييـــن مقابل 37 
بالمئة لســـناتور تكساس تيد كروز الذي أعلن 
تعليـــق حملته، معتبرا أن ترشـــيحه غير قابل 

للاستمرار أو لتحقيق تقدم.
وفي ختام حملة استثنائية استمرت عشرة 
أشهر ونصف الشهر، يكون ترامب استبعد 15 
مرشحا بينهم حكام ولايات أو أعضاء مجلس 
شـــيوخ أو رؤســـاء مؤسســـات مـــن أصحاب 
الكفاءات الذين لم يتمكنوا من الوقوف في وجه 

رجل الأعمال الذي يفتقر للخبرة السياسية.
وقـــال ترامـــب فـــي خطـــاب اتخـــذ طابعا 
تصالحيـــا في بـــرج ترامب بنيويـــورك ”نريد 
توحيد الحزب الجمهـــوري“، مهنئا في الوقت 
نفســـه تيد كـــروز. ووعـــد بمواجهـــة هيلاري 

كلينتون.
وخلص دونالد ترامب إلى القول ”ســـنعيد 
إلـــى أميركا عظمتها. وســـنفوز فـــي نوفمبر، 
سنحقق فوزا كبيرا“، مضيفا ”ستعتزون بهذه 

البلاد كثيرا، في وقت قريب جدا“.
وفي مقابلة مع شبكة ”سي آن آن“ الأربعاء 
قـــال ترامب إن نائب الرئيس الذي ســـيختاره 
”ســـيكون على الأرجح شـــخصا يتمتع بخبرة 

سياسية“.
وأوضـــح ترامـــب ”أريـــد شـــخصا لديـــه 
فعليـــا موهبة التعامـــل مع مجلس الشـــيوخ 
والكونغرس ويكون قادرا على الدفع في اتجاه 
مؤكـــدا أنه لا يرغب  التصويت علـــى قوانين“ 

أبدا في اعتماد قوانين عبر مراســـيم كما فعل 
الرئيس باراك أوباما.

ولا يزال جون كاســـيك، حاكم ولاية أوهايو 
الجمهوري، ضمن السباق في منافسة ترامب. 
ووعد بالاستمرار في حملته حتى موعد انعقاد 

مؤتمر الحزب بكليفلاند في يوليو.
لكـــن في ظـــل عدم وجـــود منافـــس جدي، 
أصبح مـــن المرجح أن ينال الملياردير ترامب 
غالبيـــة أصوات المندوبين الــــ1237 المطلوبة 
لنيل ترشـــيح الحزب رســـميا من أجل خوض 
الانتخابـــات في نوفمبر تلقائيـــا بنتيجة آخر 
تســـع عمليـــات اقتـــراع ضمـــن الانتخابـــات 
التمهيدية التي تجري حتى السابع من يونيو. 

وقد نال حتى الآن أصوات 1053 مندوبا.
ودعـــا رئيس الحـــزب الجمهـــوري رينس 
بريبوس الجمهورييـــن إلى أن يتوحدوا حول 
دونالـــد ترامـــب، راضخا بذلك إلـــى واقع عدم 
تمكن أي مرشـــح من وقـــف تقـــدم الملياردير 

الأميركي.
وفـــي حـــال كانت المنافســـة بيـــن ترامب 
وكلينتـــون فـــي الانتخابـــات الرئاســـية، فإن 
الســـيدة الأولى الســـابقة (68 عاما) ســـتكون 
الأوفر حظا بالفوز، بحســـب آخر استطلاعات 

الرأي.
ونالـــت 47 بالمئـــة مـــن نوايـــا تصويـــت 
الأميركييـــن مقابل 40.5 بالمئة لدونالد ترامب، 

بحسب معدل آخر ستة استطلاعات رأي.
وأعطـــى مديـــر حملـــة وزيـــرة الخارجية 
الســـابقة جون بوديســـتا لمحة عـــن المعركة 
المقبلـــة للديمقراطييـــن. وقـــال ”لقـــد أثبـــت 
دونالـــد ترامب أنـــه ليس شـــخصية يمكن أن 
يلتـــف الأطـــراف حولهـــا، وليس لديـــه الطبع 
المناســـب لإدارة بلادنا والعالم الحر“، مشيرا 
إلى تحديات الأمن الوطني، حيث قال ”دونالد 
ترامـــب يشـــكل رهانـــا محفوفـــا بالمخاطـــر 

الشديدة“.
ورغم ملايين الدولارات من النفقات والدعم 
من الشـــخصيات المحافظة، لم تتمكن الجبهة 
المعارضـــة لترامـــب من إيجاد أصـــداء تأييد 

فاعلة.

وحقـــق ترامـــب الانتصـــار تلـــو الآخر من 
دون أيّ تغييـــر في تكتيكـــه. وهو حاضر على 
كل شـــبكات التلفـــزة ويقـــدم نفســـه على أنه 
مفاوض بارع ويعـــد بإعادة الولايات المتحدة 
إلـــى مكانتها على الســـاحة الدولية، وخطابه 
شـــعبوي وحمائـــي وانعزالـــي، ووعـــد ببناء 
جـــدار على الحـــدود المكســـيكية لوقف تدفق 
المهاجرين غير الشرعيين، ويدافع عن العمال 
الذيـــن نقلـــت مصانعهـــم إلى المكســـيك، كما 
يهدد برد على الصين التي يتهمها بـ“ســـرقة“ 
أميـــركا. وقال الثلاثاء ”سنســـترجع وظائفنا، 

ولن نسمح بنقل مقار المصانع�.
لكن اليمين الأميركي لم يسلم بعد بترشيح 
ترامـــب، فقـــد هـــدد جمهوريـــون بالتصويت 
لصالح هيلاري كلينتـــون، فيما يرغب آخرون 
فـــي أن يصبح مؤتمر الحزب مفتوحا ويحظى 
المندوبـــون بحرية التصويـــت، إذا لم يحصل 

ترامب على الأصوات اللازمة من الدورة الأول.
وقـــال لاري ســـاباتو من جامعـــة فرجينيا 
”ترامـــب بدأ الحملة العامـــة من موقع ضعيف. 
فكيف ســـيتمكن مـــن مصالحة بقيـــة الحزب؟ 
المؤشـــرات الأولى ســـيئة. إن النواة الثقافية 
للحزب الجمهوري لا تزال معارضة له بشدة“.

وفي المعسكر الديمقراطي، يبدو الترشيح 
الرســـمي محســـوما لهيلاري كلينتون إلا في 
حال حصـــول مفاجأة فـــي اللحظـــة الأخيرة. 
لكنهـــا منيـــت الثلاثـــاء بهزيمة فـــي مواجهة 
ســـناتور فيرمونـــت بيرني ســـاندرز الذي فاز 
بحوالـــى 53 بالمئة من الأصـــوات في إنديانا، 
غيـــر أن فوزه هذا غيـــر كاف لكي يحصل على 
أصوات المندوبين اللازمـــة من أجل مواجهة 

كلينتون.
فقد نالت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري 
كلينتـــون حتـــى الآن أصـــوات 2215 مندوبـــا 

للحـــزب الديمقراطـــي مقابل 1442 لســـاندرز. 
والغالبية المطلوبة هي 2383.

وقال ســـاندرز الثلاثاء ”الســـيدة كلينتون 
تظـــن أن الحملـــة انتهت. لكن لـــدي أنباء غير 

سارة لها“.
وســـيكون نجاح الاشـــتراكي الديمقراطي 
ســـاندرز لدى شـــريحة الأميركييـــن الذين تقل 
أعمارهـــم عن ثلاثين عاما التحدي الأكبر الذي 
ســـتواجهه كلينتون في مرحلة ما بعد مؤتمر 
الحـــزب. وحققت وزيـــرة الخارجية الســـابقة 
أكبر نجاحاتها لدى شـــريحة السود والنساء 

والمسنين.
وقالـــت في مقابلـــة مع شـــبكة ”آم آس آن 
بي ســـي“، ”أريـــد فعلا التركيز علـــى الانتقال 
نحو الانتخابات الرئاســـية“، مضيفة ”الحملة 
ســـتكون قاســـية جدا ضد مرشح يقول الشيء 

ونقيضه“.

يســــــير المرشــــــحان الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون بخطى ثابتة 
نحو المواجهة للفوز بالرئاســــــة الأميركية لخلافة الرئيس باراك أوباما، وذلك بعد اتضاح 
الرؤية في انتخابات عدد من الولايات التي تصب نتائجها في صالح المرشحين القويين.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ترامب وكلينتون يمضيان بعزم للتنافس على الرئاسة الأميركية
[ تيد كروز ينسحب من مواجهة الملياردير الأميركي [ كلينتون تحظى بإجماع كبير لدى الديمقراطيين

الصراع المثير

ردع روسي مقابل حزم الناتو

◄ أعلن مكتب رئيس الوزراء 
البريطاني الأربعاء أن بريطانيا 

ستستقبل أطفالا لاجئين لا ترافقهم 
عائلاتهم مسجلين في اليونان 

وإيطاليا وفرنسا قبل الاتفاق بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا.

◄ ستجرى الانتخابات الرئاسية 
المقبلة بفرنسا في 23 أبريل و7 مايو 

2017، في حين تجرى الانتخابات 
التشريعية بعدها في 11 و18 يونيو، 

كما أعلن الأربعاء المتحدث باسم 
الحكومة ستيفان لو فول.

◄ نفذ مسلحون من حزب العمال 
الكردستاني هجوما بسيارة ملغومة 
استهدف منشأة عسكرية في جنوب 

شرق تركيا خلال الليل مما أدى 
إلى مقتل جندي بينما دمر الجيش 
التركي أهدافا للحزب في ضربات 

جوية وقتل أكثر من 20 مسلحا.

◄ طلب المدعي العام البرازيلي 
الثلاثاء من المحكمة العليا 

الفيدرالية الإذن للتحقيق حول 
الرئيس السابق لولا دا سيلفا و3 
وزراء مقربين من الرئيسة ديلما 

روسيف و27 شخصا آخرين في إطار 
فضيحة الفساد التي تطال مجموعة 

”بتروبراس“ النفطية الوطنية.

◄ اقترحت المفوضية الأوروبية في 
بروكسل الأربعاء السماح بتمديد 

فترة الرقابة على الحدود في 5 دول 
داخل منطقة شنغن لمدة 6 أشهر 

أخرى بسبب أوجه القصور القائمة 
في حماية الحدود الخارجية للاتحاد 

الأوروبي باليونان.

◄ أفادت وكالات أنباء روسية 
الأربعاء بأن جهاز الأمن الاتحادي 

أعلن اعتقال مجموعة من المواطنين 
المنحدرين من آسيا الوسطى 

خططوا لهجوم في العاصمة موسكو 
خلال احتفالات العطلات في مايو 

الجاري.
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أخبار

استطلاعات الرأي تظهر تقدم صادق خان للفوز في سباق عمدة لندن

تصعيد عسكري بين حلف الأطلسي وروسيا

باختصار

«تركيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى بعضهما البعض اليوم أكثر من الأمس، وســـنكون بحاجة 

إلى بعضنا أكثر في المستقبل، وهدفنا هو أن نصبح عضوا كاملا في الاتحاد». 

مولود جاوش أوغلو 
وزير الخارجية التركي

«اتفقنـــا أنـــه علـــى كل أصدقائنـــا وحلفائنا فـــي التحالف المناهـــض لتنظيم داعش بـــذل المزيد 

للتصدي للتنظيم في العراق وسوريا ولخلاياه في مناطق أخرى».

آشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

مرشحا بينهم حكام 

ولايات و أعضاء مجلس 

شيوخ أعلنوا انسحابهم 

في مواجهة ترامب
15
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في 
العمق

{حـــان الوقت لتغليـــب صوت الحكمة من أجل تحقيـــق المصالحة في ليبيا بعيـــدا عن مبدأ الإقصاء 
وبدعم من دول الجوار}.

بدرة قعلول
رئيسة المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية بتونس

{لا نرى أن هناك حكومة نشـــأت عن مجتمع ليبي حتى ندعمها، حكومة الوفاق انبثقت عن اتفاق وقّع 
عليه ممثلون عن ١٠ بالمئة من اللّيبيين}.

محمد عمر
عضو التجمع العالمي من أجل ليبيا موحّدة وديمقراطيّة

} تونــس – يقـــول العجيلـــي البريني، رئيس 
المجلـــس الأعلى للقبائل الليبيـــة، إن ”القبيلة 
فـــي ليبيا جـــزء من الحـــل للأزمـــة الراهنة“، 
فيردّ عليه الباحث التونســـي منصف وناس، 
المتخصـــص فـــي الشـــأن الليبـــي، معترضا 
”للأســـف، القبيلة في ليبيا جزء من نظام يجب 
العمل على زوالـــه“. كان هذا جزءا من الجدل 
الذي دار بين الشخصيات التي حضرت الندوة 
الدولية التي نظّمها المركز الدولي للدراســـات 
الإستراتيجية والأمنية والعسكرية في تونس، 
والتي كان محورهـــا ”المجلس الأعلى للقبائل 
والمدن الليبية ودوره في احتواء الأزمة داخليا 

وإقليميا“.
وتســـتمدّ هذه الندوة أهميتها من سياقها 
الزمني والتطورات الحاصلة في الملف الليبي، 
وأيضا مـــن أهميـــة موضوعها الذي يســـلّط 
الضـــوء على طرف رئيســـي فـــي أي محاولة 
للبحـــث عن حـــلّ للخروج من الأزمـــة الليبية، 
فليس هناك مـــن طرف أقدر علـــى التأثير في 
الليبيـــين أكثر من شـــيوخ القبائل، وهو الأمر 
الذي تفطّن إليـــه لاعبون إقليميون، منذ بداية 
الأزمة في ليبيا، فعملوا على كسب هذه الورقة 

بما ساهم في دعم الفوضى وتعطيل الحل.
وفي تقديمهـــا للندوة قالت بـــدرة قعلول، 
رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية 
والأمنيـــة والعســـكرية، ”مـــع تعثر الرئاســـة 
التونســـية فـــي صياغـــة موقـــف واضح من 
التدخل العســـكري في ليبيا يســـعى المجتمع 
المدنـــي إلى مزيد توضيح الأمر للســـلطة عبر 
دعـــوة كل الأطـــراف الليبيـــة إلـــى اللقاء في 

تونس“.
وبيّنت قعلـــول أن تطور الوضع في ليبيا، 
والخطر الذي يشكله على الجوار، بات يتطلب 
أكثـــر من أي وقت مضـــى العمل على الخروج 
من مجرد تشخيص الوضع في ليبيا والسؤال 
عن وجود تدخل أجنبي من عدمه، إلى التركيز 
علـــى الحوار بـــين مختلف مكونـــات المجتمع 
الليبـــي، وعلى رأســـها القبائل التـــي تعتبر 
مـــن أكثر الأطراف تأثيرا فـــي المجتمع الليبي 
وتتمتع بسلطة، تاريخية واجتماعية، لا يمكن 

تجاهلها.

القبائل وتركيا والإسلام السياسي

قـــال العجيلي البرينـــي لـ“العرب“ ”إن كل 
المصائب التي تعيشـــها القبائـــل الليبية الآن 
مصدرها الإسلام السياسي، أو بالأحرى لنقل 
محاولات أســـلمة الصـــراع. ولا يمكن تجاوز 
هذه المعضلة إلا بترك السياســـة للسياســـيين 
والديـــن لرجال الدين وإنهـــاء الصراع القبلي 

الذي يغلفه كثيرون للأسف بطابع ديني“.

بهـــذا التصريـــح أراد البرينـــي أن يضع 
مشـــكل الصراع القبلي في ليبيا في ”مستواه 
الحقيقي“؛ فتأســـيس نظرية سلطة في ليبيا، 
حســـب رأيه، تقوم على صراع ديني سياسي 
موهوم (نظرا لطبيعة المجتمع الليبي الخالية 
مـــن أي تنوع دينـــي أو طائفـــي أو مذهبي). 
ويعتبـــر الهـــدف الرئيســـي للأطـــراف التي 
تصارع مـــن أجل عدم اســـتتباب الأمن والتي 
تعمل على تقسيم البلاد شرقا وغربا، كأجزاء 

مستقلة لصالح الإرهاب وضد سيادة الدولة.
وأكد البريني هذا التحليل بقوله إن ظاهرة 
تســـرب المحاور الدولية داخل ليبيا بدأت في 
التفشـــي منذ أكثر مـــن ســـنتين، موضحا أن 
”المحور الـــذي تقوده تركيا وقطر يســـعى إلى 
والســـلاح  تغذية المجموعات الجهادية بالمال 
والأشـــخاص للفوضى، والفوضى تؤدي إلى 

التقسيم“.
وجدّد رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن 
الليبيـــة، خلال حديثـــه، التأكيـــد على موقف 
المجلس الرافض لحكومة الوفاق الوطني التي 
واتهم هذه الحكومة  تعمل ”بوصاية أجنبية“ 

بالعمل وفق أجندات خارجية.
وتأســـس المجلس الأعلـــى للقبائل والمدن 
الليبيـــة في مايو 2004، إثر إجتماع لعدد كبير 
من ممثلي القبائل والمدن الليبية في طرابلس 
ويعتبـــر نفســـه صاحـــب دور سياســـي فاعل 
فـــي بناء الدولـــة وتجاوز أزمتها السياســـية 
خصوصـــا أن المجتمع الليبـــي مجتمع قبلي 

بالدرجة الأولى.
والعمق الذي يجب فهمه في هذا الســـياق 
هـــو أن القبيلة في ليبيـــا تعد جزءا من البنية 
الاجتماعيـــة ـ السياســـية التـــي تتحكـــم في 
مســـار البلاد منـــذ ســـنين طويلة جـــدا. ولم 
والاســـتعمار  المتعاقبـــة  الأنظمـــة  تســـتطع 
(الإيطالي والفرنســـي) تغيير تلـــك الطبيعة، 
بل إن الاســـتعمار في وقت من الأوقات ســـعى 
إلـــى تثبيتها والتعويل عليها في نشـــر قوته 
وبسطها ميدانيا وقمع المقاومة. وحتى إعلان 
الجماهيرية مـــع معمر القذافي لـــم يغير ذلك 
الواقـــع. لكن الأمـــر يصبح مدعاة للتســـاؤل 
السياسي حين تتسرب المحاور الدولية لتأبيد 
هـــذه البنية، فتصبح القبليـــة خيارا مفروضا 
من الخارج وليـــس نابعا مـــن إرادة الليبيين 
أنفســـهم، ”فالقبيلة واقع علينا الحفاظ عليه، 
لكن في إطار السيادة الليبية“، حسب تصريح 

البريني لـ“العرب“.
ونفس الموقف عكســـه محمـــد عمر، عضو 
التجمـــع العالمـــي مـــن أجـــل ليبيـــا موحّـــدة 
وديمقراطيّـــة (مســـتقل) الذي عبّـــر عن رفض 
التجمع لحكومـــة الوفاق. وقـــال على هامش 
النـــدوة ”لا نـــرى أن هناك حكومة نشـــأت عن 

مجتمع ليبي حتى ندعمها“. 
واعتبـــر أن حكومـــة الوفـــاق انبثقت عن 
اتفـــاق وقـــع عليه ممثلـــون عـــن 10 بالمئة من 
اللّيبيين وبعض الأطراف المتصارعة سياسيّا 
وعســـكريا علـــى الأرض الليبيـــة. وأضـــاف 

”كقبائـــل نرفـــض الوصاية علـــى ليبيا، فنحن 
غير قاصرين ووطننا ينادينا وسنلبي نداءه“.

خالد الغويل، المنســـق العام للشأن الليبي 
لدى المركز الدولي للدراســـات الإســـتراتيجية 
والأمنيـــة والعســـكرية، وصف بـــدوره اتفاق 
بســـبب عدم مشـــاركة  الصخيرات بـ“المبتور“ 
القبائـــل فيه وهي المكـــون الاجتماعي المهيمن 
علـــى المجتمع الليبي. وقال إن القبائل الليبية 
تلعـــب دورا كبيرا في رأب الصـــدع والقضاء 
على الفتنة والأجندات الخارجيّة، وفي إطلاق 

حوار مجتمعي ليبي حقيقي.

القبيلة ضد الدولة

”أصبحت القبيلة الليبية مســـاحة للتناحر 
على الســـلطة، وطرفـــا فيه“، بهـــذا التصريح 
أجاب الباحث التونســـي منصـــف وناس عن 
سؤال ”العرب“ حول جدية الحديث عن مخرج 
للأزمة الاجتماعية الليبية عبر آلية المصالحة 
بين القبائل. وأكد وناس أن المقاربة التي ترى 
في القبيلـــة الليبيـــة بوابة للحل السياســـي 
عليهـــا أن تراجع نفســـها، ”إذ يجب أن نضع 
في الحســـبان تفكك الدولة الليبية، إذ لا يمكن 
للقبيلة وحدها أن تساهم في إخراج ليبيا من 
مأزقهـــا، فالقبيلة يجب أن تصوغ مهماتها في 

إطار فكرة الدولة الليبية“.
ويشير الباحث التونســـي إلى أن القبيلة 
في ليبيا ليست مهيأة تاريخيا لخوض تجربة 
الاقتـــراب مـــن الســـلطة، بـــل إن القبيلة طيلة 
التاريخ السياســـي الليبي كانت بنية يتشكل 
من خلالها النظام وليســـت هي النظام. ولعل 
زج هذه البنية الآن فـــي لعبة المحاور الدولية 
ســـوف يجعل من الصـــراع ”كابوســـا دائما“ 
لأن الـــدول الكبرى إقليميا وعالميا ليســـت لها 
حدود في المطامع. ويدعم وناس كلامه بالمثال 
الفرنســـي؛ إذ يؤكـــد أن ”الفرنســـيين اليـــوم 
ينتشـــرون بكثافة في قبائل فزان في الجنوب 
الليبـــي، لأن تلك القبائل هي فـــم مفتوح على 
بلدين مهمين بالنســـبة إلى فرنسا وهما تشاد 

والنيجر“.
الحديـــث عن مكانة القبيلـــة الليبية كجزء 
من الحلول العملية لتجـــاوز المرحلة الراهنة، 
يضـــع السياســـيين والباحثين أمـــام ضرورة 
عدم الفصـــل المنهجي بين القبيلـــة والمجتمع 
الجدليـــة  فالعلاقـــة  ليبيـــا،  فـــي  السياســـي 
بـــين المســـتويين تـــؤدي إلـــى جعـــل القبيلة 
نقطـــة تمويـــل للمجتمع السياســـي بالبرامج 
والكفاءات والعناصر. وتعتبر في هذا السياق 
عنصرا مســـاعدا على تأطير الجهد السياسي 
واســـتدعائه فـــي المـــكان المناســـب واللحظة 
المناسبة شـــرط أن تخلو القبائل في ما بينها 

من الصراع.
المجتمـــع  دور  فـــإن  الحـــين،  ذات  وفـــي 
السياســـي تجـــاه القبيلـــة يجـــب أن يكـــون 
متمحورا حول ”تسييس من يريد التسيس من 
الأفراد وإلحاقـــه بمجال العمل الوطني المدني 
والسياسي، دون الإبقاء على أي دور سياسي 
باسم القبيلة“، حسب تصريح منصف وناس.

ومـــن الصعب الوصول إلى هـــذه المعادلة 
الجدلية في الوقت الراهن، نظرا لحدة التوتر 
التي يعيشـــها الليبيون ســـواء فـــي مواجهة 
الإرهاب وتنظيماته، أم في مواجهة الخلافات 
السياســـية بين الفرقاء الذين عجزوا إلى حد 
الآن وبعـــد طول مفاوضات عـــن الوصول إلى 

صيغة نهائية لحكومة وحدة وطنية.
وهـــذا ما يفتح الباب أمام التســـاؤل حول 
الجهـــود المبذولة لتهدئـــة الوضع بين القبائل 

على الأقل. 

يقـــول أيـــوب مختـــار الشـــرع، الباحـــث 
الاجتماعي الليبي، لـ“العرب“ إن ”القضاء على 
التناحرات القبلية الآن يجب أن يخضع لسياق 
عام وشامل“. ويفسر الشرع ذلك بالتأكيد على 
أن الحل الأول والأساسي في إعادة الأمور إلى 
نصابها هو القضاء على الإرهاب بكل أشكاله 
وعلى القائمـــين عليه ومموليه، ”فالإرهاب هو 
المغذي الأول لأعمال الانتقام بين القبائل وهو 
الأداة التي من خلالها تتحول الصراعات إلى 
نزاعات مسلحة تزيد من تعقيد الأمور وتحوّل 

أي خلاف إلى قتال“.
الحرب على الإرهاب ليست عملية تأتي من 
فراغ، فالإرادة السياســـية الجادة في القضاء 
عليه تعد شرطا رئيسيا يجب أن تستجيب له 
كل الحكومـــات والأطراف التي تريد التفاوض 

حول اقتسام السلطة أو المشاركة فيها. 
في هذا السياق يؤكد العجيلي البريني أن 
”الحكومات التي تتشـــكل بين الفينة والأخرى 
لا يمكـــن لهـــا أن تكون جادة فـــي الحرب على 
الإرهـــاب نظرا لأن بعض الأطـــراف التي فيها 
ترعـــى الإرهـــاب، وهـــي متمســـكة بمحـــاور 
خارجيـــة لهـــا مصلحـــة في وجـــود جماعات 

تكفيرية متطرفة في ليبيا“.
وتطرح هـــذه التصريحات مســـتوى آخر 
من التعقيـــدات المترابطة بين مـــا هو ميداني 
بوجـــود العناصر المتطرفة المســـلحة وبين ما 
هو سياســـي بوجود أطراف سياســـية تمثل 
غطـــاء لتلـــك العناصر. ويظهـــر الأفق غامضا 
عندمـــا يضاف إلى هذا الواقع إشـــكال فشـــل 
الأطـــراف الدولية والطـــرف الأممي في إيجاد 
مخـــرج للأزمـــة، حيـــث الأولويـــات مختلطة 
وليســـت واضحـــة في ذهـــن أي جهـــة ليبية، 
فالكل له أجنـــدة مرتبط بهـــا ومجموع القوة 
في كل هذا هو صفر حســـب ما يؤكده خبراء، 
إذ لا توجد قوة سياســـية في ليبيا قادرة على 
الحســـم في بعض الملفات الشـــائكة أو تكوين 

أجندة أولويات تقود إلى مخرج.
هـــذا التحليل زاده الباحـــث الليبي أيوب 
مختار الشرع عنصرا آخر مهمّا وهو ”التفكير 

في الأجيال القادمة“. 
أن المعضلة الآن  وأكد الشـــرع لـ“العـــرب“ 
تكمن في أن التاريخ ســـوف يكتب عن ”جشع 
القبائل في الاســـتحواذ على السلطة والثروة 
دون التفكيـــر فـــي المســـتقبل“، وأضاف قائلا 
”هذه مرحلة اســـتثنائية وحرجة، وسوف تمر، 
ومـــا يجب الوقوف عنـــده كخطوط حمراء هو 
الدولـــة الليبية وســـيادتها لأنهمـــا قيمتان لا 
يملكهما أحد بل همـــا من أملاك أجيال مضت 

وأخرى سوف تأتي“.

الجيش الليبي

أكد مدير المكتب الإعلامي للمنســـق العام 
للقـــوات المســـلحة الليبيـــة مصطفـــي زيدان 
لـ“العرب“ أن الجيش الليبي بصدد الانتشـــار 
علـــى كامل الأراضـــي في البـــلاد ”رغم بعض 
الصعوبـــات التي يعترضها في بســـط النفوذ 
الرســـمي للدولـــة فـــي العديد مـــن المناطق“. 
ويشـــير زيدان إلى أن القوات المسلحة الليبية 
ستعلن في القريب العاجل عن إجراءات جديدة 
للتنسيق مع الجانب التونسي في تأمين كامل 

للحدود المشتركة من جهة الغرب.
وقد أشـــار زيـــدان في ســـياق تصريحاته 
إلى مســـألة هامة وهي أن القيادات العسكرية 
الليبيـــة تقوم فـــي كل فترة بقـــراءة توازنات 
القوى الدولية المعنية بالشـــأن الليبي وتقوم 
بتصنيفهـــا وفـــق معاييـــر واضحـــة ”إما مع 

الليبيين أو ضدهم“. 

وأضـــاف أن ”هذا التصنيف ســـوف تكون 
له انعكاسات على طبيعة السياسة الخارجية 
الليبيـــة وتحديـــد مواقفها الدبلوماســـية من 
المحـــاور التـــي تســـاعد على مخـــرج ليبي أو 
تلك المحـــاور التي تزيد الأمـــور تعقيدا خدمة 
لأجنداتهـــا الضيقـــة علـــى حســـاب الشـــعب 
الليبي“. وركز زيدان على تركيا وقطر من جهة 
وأوروبـــا والولايات المتحدة مـــن جهة أخرى، 
مؤكدا أن ”لحظة العودة إلى الرشد قد اقتربت 
وكل طرف ســـوف يتحمل مسؤولية تصرفاته 

تجاه ليبيا سواء بالسلب أم بالإيجاب“.
ولـــم يخف مديـــر المكتـــب الإعلامي حاجة 
الجيـــش الليبـــي إلـــى التســـلح، مؤكـــدا أن 
تطلـــب  الآن  الليبيـــة  الشـــرعية  القنـــوات 
المســـاعدات العســـكرية من كل الأطراف التي 
يعتبرها الجيـــش حليفة أو صديقة. وأشـــار 
زيدان إلى أن جزءا كبيرا من الضباط الليبيين 
الآن يتواصلـــون مع الجيش المصـــري لتلقي 
التدريبات الضرورية والتكوين من أجل تعزيز 

قوة الدولة على أرض الواقع.
وفي هذا الســـياق ينبه الصحافي المصري 
خالد ســـليمان، المتخصص في شؤون المغرب 
العربي، إلى ضـــرورة الحفاظ على أمل إيجاد 
الحلول بين الليبيين أنفســـهم وبشكل داخلي، 
خاصة وأن تصريحات قيادات في حلف شمال 
الأطلسي أشارت في الأيام الماضية إلى وجود 
”تفويض للقيام بحملة عســـكرية فـــي ليبيا“، 
متسائلا عن الجهة التي فوضت الناتو للقيام 
بذلـــك خاصـــة وأن مجلـــس الأمن لـــم يجتمع 

للحديث في الأمر. 
وقـــد صـــرح الأمين العـــام لحلف شـــمال 
الأطلسي ينس شتولتنبرج لصحيفة لوفيغارو 
الفرنســـية بأن الناتو ”مستعد ولديه تفويض 
لمســـاعدة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا إذا 

طلبت الحكومة رسميا مساعدة الحلف“.
تعدّى الصراع في ليبيا في تعقده وامتداده 
خطوط الانقســـام الداخلي ليكتسب امتدادات 
دوليـــة وإقليميـــة زادت فـــي وتيرتـــه عوض 
التخفيض من حدته، وهـــو اليوم أبعد من أن 
يختـــزل في حالة اســـتقطاب مدني–ديني، لأن 
اســـتخدام السلاح أصبح يتجاوز في أضراره 
التجانس القبلي والمناطقي والمصلحي داخل 
كل معســـكر، الأمـــر الذي يفـــرض على جميع 
فرقاء المشهد الليبي الراهن أن ينهوا التشرذم 
ويتحمّلـــوا، كلاّ من جانبـــه وموضوعه، قدرا 
من المسؤولية على ما يجري اليوم في البلاد. 
والجميـــع مقتنع بأن الأوان قد آن  للبحث عن 
الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الأوضاع الصعبة 
وإعـــادة الأمل إلـــى ليبيا دون إرهـــاب ودون 

انقسامات.
وتجمع كل الأطراف التي تدخلت في ندوة 
المركز الدولي للدراســـات الأمنية والعســـكرية 
على أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول 
بدور ســـلبي للقبيلة في ليبيا من قبل الليبيين 
أنفسهم، فالأمر أشبه بإصلاح مكونات الجهاز 
وعلاقاتـــه ببعضـــه البعض حتـــى تعمل الآلة 
ككل، وذلـــك هو حال جهاز الدولة الليبي الذي 
يخضـــع في هذه الأثناء إلى عملية إصلاح من 
الضروري أن تكون متقنة وإســـتراتيجية لأن 

الأمر لم يعد يحتمل أي أعطاب أخرى.

سلطة لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها

القبيلة يجب أن تصوغ مهماتها في إطار فكرة الدولة الليبية

أفق المواطنة الليبية وأزمة بسط السيطرة الحكومية على كامل الأراضي، كذلك تأثير وتأثر 
المحيط الإقليمي لليبيا (خاصة تونس ومصر) بتطورات الأزمة الليبية، مثّلت هذه العناصرُ 
المحَاورَ الرئيســــــية لندوة المركز الدولي للدراســــــات الإســــــتراتيجية والأمنية والعســــــكرية 
ــــــس. وحضر الندوة عدد من الشــــــخصيات الليبية والتونســــــية والمصرية والجزائرية  بتون
لتوضيح هذه المحاور والحديث فيهــــــا بتعمق، والتركيز على التفكير في الحلول المطلوبة، 

عاجلا وآجلا، لإنهاء حالة الحرب والفوضى في ليبيا.

تركيا وقطر  تقوده  الذي  المحور 
المجموعات  تغذية  ــى  إل يسعى 
الجهادية لبث الفوضى، والفوضى 

تؤدي إلى التقسيم

◄

سيف الدين العامري
كاتب من تونس

أي دور للقبائل في الأزمة الليبية

منصف وناس
باحث تونسي

خالد الغويل
ناشط حقوقي ليبي

”للأسف، القبيلة في 
ليبيا جزء من نظام 

يجب العمل على 
زواله“

”القبيلة مكون 
مهيمن على المجتمع 
الليبي وهي جزء من 

الحل“
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[ الدور الإقليمي لمصر.. حين تتغير المعطيات يتغير مركز التأثير  [ ضرورة مصرية للتحرر من العقل الناصري والعقل الإخواني
ترسيم الحدود الثقافية والأزمة المصرية

في 
العمق

{سياســـة الســـعودية تجاه مصر، في عهد الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، ستظل ثابتة لدعم استقرار 
المنطقة}.

طارق فهمي
باحث في العلوم السياسية بجامعة القاهرة

{العلاقات المصرية الســـعودية اســـتراتيجية تتجه نحو المزيد من التوازن وتغليب حســـابات المنفعة 
المشتركة على صيغة المساعدات والقروض التي لا يمكن أن تستمر طويلا}.

مدحت نافع
خبير اقتصادي مصري

} الإطلالات الكتابية التي يتحفنا بها الأستاذ 
وجيه وهبة في صحيفة المصري اليوم مكســـب 
للصحيفـــة وللقارئين العربي والمصري. فوجيه 
مـــن الرموز المهمة التي أثرت الوســـط الثقافي 
والفكري، ففضلا عن أنه فنان تشـــكيلي مرموق 
وتـــرأس مركـــزا ثقافيـــا راقيـــا وحيـــا، أتيليه 
القاهـــرة. كانـــت لوجيـــه تأثيراتـــه الإيجابية 
على عـــدد مـــن المفكريـــن والكتـــاب المصريين 
والعرب، وكاتب هذه السطور هو أحد تلامذته 

والمتحمسين له.
كتب وجيه مؤخرا مقالـــة في غاية الأهمية 
بعنوان ”ترســـيم الحـــدود الثقافيـــة“. تحدث 
فيها عن أثـــر الطفرة الخليجيـــة على المجتمع 
المصـــري. ورصد التأثير الســـلبي على صعيد 
اللغة والثقافة بمفهومهما الواسع، ومن أوجه 
ذلك تعطيش الجيم، واستخدام بعض المفردات؛ 
”العقيقة“ بـــدلا من ”الســـبوع“، ”التثمين“ بدلا 
بدلا من ”التعامل“.  من ”التقدير“، ”التعاطـــي“ 
وأضاف وجيـــه ملاحظاته البصريـــة الدقيقة، 
كشـــيوع اللحى والنقاب والحجـــاب. وأضيف 
من عندي اســـتبدال العمامة عند بعض الوعاظ 
بالغترة والأشـــمغة، هذا غير تأثير بشـــع على 
الدراما المصرية تمثل ماضيا في شروط بعض 
المحطـــات الخليجية الرســـمية، آنذاك، لشـــراء 
العمـــل المصـــري، ومن تلك الشـــروط المضحكة 
منع التدخين، والبســـملة عند الأكل، وألا يظهر 

الممثل الخليجي في دور شرير.
لا يمكن لأي منصف، إنكار سلبيات الطفرة 
الأولى، ما بين منتصف سبعينات القرن الماضي 
وثمانيناته، سواء على مصر وغيرها من الدول 
العربية، أو على الدول الخليجية نفسها، وهي 
ســـلبيات شـــهدت نقد مثقفين خليجيين، منهم 
المفكـــران الســـعوديان تركـــي الحمد وأســـامة 
عبدالرحمـــن، والمثقف القومـــي العربي محمد 
سعيد طيب، هذا غير كتابات صحافية عريضة 
تحدثـــت عن الطفرة التـــي بنت الحجر ولم تبن 
الإنســـان، وهنـــاك ملاحظـــات نالت مـــن بناء 
الحجر أيضا، فبعضه لم يكن بالجودة المطلوبة 

وبعضه الآخر لم يقم على تخطيط سليم.
إنني أنظـــر بتفهم وتقدير إلى مقالة وجيه، 
خصوصـــا وأن مـــن كتبهـــا من ممثلـــي مصر 
الذاكـــرة والحقيقـــة، أو مصـــر المجـــد، ومصر 
متباينة كثيرا عن الواقع الراهن، فلم تعد لمصر 
الماضـــي إلا معالم إنســـانية نـــادرة، تتركز في 
مجالي الفن والثقافة، لكنها، للأســـف، قطرات 

رقيقة في بحر ثقيل.
وبالنظر إلى أهمية الموضوع لا بد من قراءة 
الصورة بشـــفافية وعمـــق، فالطفرة التي كانت 
لها تأثيراتها الســـلبية على الخليجيين وعلى 
العـــرب، لها تأثيراتها الإيجابية التي اســـتفاد 
منها الجميع. تعززت حركة الابتعاث الخارجي 
في الخليج وانطلقت ورش بناء الدولة والبنى 
التحتيـــة. وهـــي مزايا لمســـنا إيجابياتها بعد 
ســـقوط العـــراق وانطـــلاق الطفـــرة الثانيـــة، 
حيث اســـتطاعت الدول الخليجية أن تكمل ما 
بدأته، فلولا أساســـات الطفـــرة الأولى لما تمكن 
الخليجيون من استثمار الطفرة الثانية، ولولا 
الطفـــرة الثانية لما تمكن الخليجيون ذهنيا من 
التفكيـــر في عصر مـــا بعد النفـــط واقتحامه. 
ومن حســـن الحـــظ أن الطفـــرة الثانية جاءت 
بعد أحداث ســـبتمبر التي واكبهـــا نقد محلي 
ودولي للخطاب الديني، تراكم على نقد المثقفين 
والعنصرية  الشـــوفينية  للرواسب  الخليجيين 
التي تســـربت من ثغرات الطفرة الأولى، فمرت 
الطفرة الثانية خليجيـــا وعربيا بأقل الأضرار 
التي انحصـــرت في الإدارة والكفـــاءة مبتعدة 
عن المجـــالات الأخطر، الفكـــر والثقافة، وأضر 
بالطفـــرة الثانية كذلك اســـتنزاف الحرب على 
الإرهـــاب. وأحدثت الطفرتـــان دورة اقتصادية 
إيجابيـــة شـــملت العالـــم العربـــي ككل، بداية 
مـــن الموظف العربي المغتـــرب في دول الخليج، 
مرورا بالشركات الوطنية والمسافرة، فضلا عن 
المشاريع الإنمائية التي أطلقتها دول الخليج في 

غير دولة عربية، وكل ذلك خلق دورة اقتصادية 
واسعة تجاوزت المســـتفيد المباشر إلى شرائح 
أوسع بكثير، فتكون رجال أعمال جدد، وخلقت 
وظائف من العدم، وازدهرت مؤسسات صغيرة 
ومتوســـطة، فالربح الذي حققه مقاول خليجي 
شاركه فيه -بفضل تفاعلات الدورة الاقتصادية 
فندقـــي مغربـــي ومـــزارع لبناني  الموســـعة – 
وســـينمائي مصري وجامعـــة أردنية، ووصل 
الأمر – ســـعوديا على ســـبيل المثال – بأن الملك 
عبدالله ـ رحمه الله – أمر بدفع أقســـاط الطلبة 

اللبنانيين في المدارس لعامين متتاليين.
 مقولـــة ”العالـــم قريـــة صغيـــرة“ ليســـت 
من قبيل الإنشـــاء، بل لقد أصبـــح العالم غرفة 
صغيرة، والتأثيـــر والتأثر عمليتـــان دائمتان 
تأثيـــر  كل  ومقابـــل  الأزل،  منـــذ  وحيويتـــان 
إيجابي حضر تأثير ســـلبي، وتطورات التقنية 
ســـرعت  والمفاهيم،  والاتصالات  والمواصـــلات 
زمـــن التأثيـــر ووســـعت معاييـــره، فتأثيرات 
بزوغ الدعوة المحمدية احتاجت قرونا لإحداث 
صدمـــة إيجابية في أوروبـــا، وتأثيرات الثورة 
التونســـية احتاجـــت أياما لتغيـــر وجه مصر 
وغيرهـــا، ومبرمـــج في الهند أو فـــي نيويورك 
يســـتطيع أن يغير في ثوان معدودة نمط حياة 
الكثيريـــن حول العالم، وهذه الملامح الإيجابية 
تقابلهـــا بؤر قاتمـــة، ففتوى تكفيريـــة واحدة 
تتداولهـــا مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن 

تسفر عن مقتل المئات والآلاف.
تطور مفهـــوم الزمـــن والقريـــة الصغيرة، 
ألغى التعريف الكلاســـيكي للسيادة وللحدود، 
وبالتالـــي تغير مفهوم الدولـــة، لم تعد الحدود 
ســـورا يحمي ويعزل بـــل مجرد حيز لســـلطة 
محليـــة. ومع كل اتفاقيـــة دولية توقعها الدولة 
تتحرر من مفهوم الســـيادة الكلاسيكي، ليكون 
تعريفها الجديد أقرب إلى التناغم مع الســـائد 
بدلا مـــن اعتزاله. وفي هذا أصبحت الســـلطة 
وجهـــا إداريا أكثر من كونها إكراها مشـــروعا، 
وكل هـــذه التطـــورات نلاحهـــا فـــي المعيـــش 
اليومي، مثل متابعة مقهى ســـعودي لمباراة في 
الدوري الأوروبـــي، وكتابة صحافي مصري أو 
لبناني عن الشأن الداخلي السعودي، ولا تعتبر 
الأولى انسلاخا فكريا ولا تعتبر الثانية تطفلا 
على شـــؤون الغيـــر وســـيادتهم، والمعترضون 
على هذا الســـياق غالبا خارج الزمن. الســـؤال 
الـــذي كنت أتمنـــى أن يطرحه الأســـتاذ وجيه 
وهبـــة فـــي مقالته هو ما يلي: لمـــاذا غدت قدرة 
المجتمع المصري على التأثر تتجاوز قدرته على 
التأثير؟ وهذا يبدأ من المجتمع ولا يتوقف عند 

السياسة.

جرح نرجسي

تحدث جورج طرابيشـــي عن جرح نرجسي 
أصاب الإنسانية حين اكتشف الإنسان الأبيض 
أنه نتاج تطور طبيعي للقرود، واكتشف أيضا 
بأن كوكب الأرض ليس مركز الكون. ونجمت عن 
هذا الجرح النرجسي مرحلة انعدام توازن على 
المستوى الإنســـاني تفاقمت فيها الحروب وما 
شابهها من أنماط ســـلبية كالعنصرية وتغول 
الاســـتعباد. وقد أصاب بعض الـــدول العربية 
جرح نرجســـي فادح، تمثل في ظهور النفط في 
شـــبه الجزيرة العربية، وهي منطقة ظل أغلبها 

منعزلا عن العالـــم، وكانت قواها المحلية غالبا 
تابعة لآخرين، وتترجم ذلك الجرح النرجســـي 
بأعمال أدبية وفكرية تســـفه أهل النفط، وتغفل 
كليا أن هذه المناطق فيها مراكز حضرية سابقة 
للنفـــط كالحجـــاز، وأن أهلها لم يعـــودوا بدوا 
رحلا، وتقلص الجهل في بلادهم إلى حد كبير، 
بل وأصبحوا أكثر احتـــكاكا بالحداثة الغربية 
وبمســـتجدات العلوم والتقنية مـــن بقية دول 
العرب، وفيهم من حقـــق إنجازات إيجابية في 

بلاده وغير بلاده.
ومـــع ذلـــك هنـــاك مـــن يصـــر علـــى نظرة 
دونيـــة وتعميمية لأهل النفـــط لا وصف لها إلا 
العنصريـــة والشـــوفينية، ولا لـــوم على بعض 
العـــرب بســـبب تصرفـــات بعـــض الخليجيين 
وأعنـــي  ســـبتمبر،  أحـــداث  قبـــل  خصوصـــا 
قيـــام بعـــض الوعـــاظ والدعـــاة، وأغلبهم من 
الســـعودية ومن الكويت للأسف، بإفساد الدين 
والمجتمعـــات في غيـــر دولة، منهـــم من حظي 
بدعم رســـمي ومنهم من بادر فرديا، ومن حسن 
الحظ أن تداعيات سبتمبر كفتنا شرهم إلى حد 
كبير. وكنت أتمنـــى من إخواننا الغاضبين من 
العرب التفكير في تجارب نفطية أخرى (العراق 
وليبيـــا والجزائـــر) ليلاحظـــوا أن مـــا فعلناه 

بالنفط أفضل مما فعله غيرنا.
لكن الجرح النرجسي المصري تمركز أغلبه 
في منطقة السياســـة، فزمـــن جمال عبدالناصر 
وضع مصر في موقع القيادة السياسية للعالم 
العربي، فإذا عطس عبدالناصر ســـمع تشميته 
مـــن صحـــراء الربع الخالي أو مـــن فوق جبال 
المغرب، كلمة من عبدالناصر كانت كفيلة بإنهاء 

حرب أو بتغيير نظام حكم.
لكـــن كل ذلك بداية من نكســـة 1967 بدأ في 
الانحســـار التدريجـــي، وخلال زيـــارة العاهل 
السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز الأخيرة 
إلـــى مصر تكشـــف هـــذا الجرح في مانشـــيت 
للصحافـــي إبراهيم عيســـى بصحيفـــة المقال، 
حيث كتب نصا ”مصر السيســـي تمشي خلف 
الســـعودية بعـــد أن كانت مصر مبارك تمشـــي 
والسادات تمشي  بجوارها ومصر عبدالناصر 
أمامها“. وما كتبه عيســـى، فوق افتقاره للدقة، 
تتمـــة لنقـــد وجهه مثقفون مصريون لحســـني 
مبـــارك تحت عنـــوان ”تراجع الـــدور الإقليمي 

لمصر“.
لم تـــؤت الزعامـــة العربية لمصر لأســـباب 
قدرية، بـــل كانت هنـــاك معطيـــات موضوعية 
للمركزيـــة المصريـــة، أولها أن ذلـــك الزمن كان 
الاهتمـــام  وثانيهـــا  الأيديولوجيـــات،  عصـــر 
الدولي بقناة السويس، وثالثها ثنائية الحرب 
الباردة، والملاحظ أن كل هذه المعطيات تغيرت، 
فعصر الأيديولوجيا أصبح عصر النفط والمال 
والأديـــان، والاهتمـــام بقناة الســـويس انتقل 
إلى الخليج العربي، والحـــرب الباردة انتهت، 
فتراجعـــت مكانـــة مصـــر لمصلحة غيـــر دولة 
خليجية (الســـعودية والإمارات وقطر)، وحين 
تتغير المعطيات الجديدة سيتغير مركز التأثير. 
وما يلاحظ على الزمـــن الناصري نضيف إليه 
ملاحظـــات أخـــرى، فعبدالناصـــر مـــا أتيحت 
لـــه القيادة لـــولا الرصيد الـــذي خزنته مرحلة 
الليبراليـــة الملكية المصرية، وبـــدأ عبدالناصر 
ومـــن بعـــده يســـتنزفون هـــذا الرصيـــد حتى 
نســـفوه، قارن بين مؤشـــرات القياس الخاصة 

بمصر الآن ومصر الماضي على صعيد التعليم 
والصحة والتنمية وغيرها، وستلحظ التراجع 
الصريح، بعد أن كان وزير التعليم طه حســـين 
في العهد الملكي أصبح بعد الثورة الصاغ كمال 
الدين حسين، وجلس المستشار أحمد الزند _ 
بعد ذلك بعقود _ على نفس المقعد الذي جلس 
عليـــه محمد صبـــري أبوعلم، فلماذا يســـتثنى 
الـــدور الإقليمي الذي يعكس ضمن أحد أوجهه 
الوضـــع الداخلـــي؟، وهـــذا يفتح البـــاب على 
التأثير الناصري السلبي على المحيط العربي.

هنـــاك قصـــة جديرة بـــأن تروى؛ اشـــترط 
الملك فؤاد للاعتراف بالدولة الناشـــئة (المملكة 
العربية الســـعودية) أن تصدر دســـتورا، فقال 
الســـعوديون إنه ليس لديهم مؤهلـــون لكتابة 
الدستور،  فأرســـل الملك المصري بعثة قانونية 
مصريـــة كتبت ”التعليمات الأساســـية للمملكة 
الحجازية“ التي عدت الدســـتور الأول للمملكة، 
وفـــي المقابل صـــدرت ثورة يوليـــو الانقلابات 
العســـكرية في ليبيا واليمن والعراق وسوريا، 
ومـــن بـــاب الإنصاف فـــإن ثورة يوليـــو كانت 
لها مزاياهـــا الإيجابية كدعم حـــركات التحرر 
واحتضان الطلبة والمناضلـــين العرب. وأتمت 
ما بدأه العهد الملكي بإرسال المعلمين والأطباء 
والقضاة والمستشارين إلى دول عربية، إضافة 
إلى إصلاحات إيجابية متنوعة وجدت الأنظمة 
العربيـــة نفســـها مضطـــرة لإجرائهـــا قبل أن 

يجرفها التيار.

الزمن الناصري

كمـــا أن بعض الـــدول العربيـــة، تدفع ثمن 
ســـلبيات الطفـــرة النفطية الأولى إلـــى اليوم، 
فإن أغلب العرب مازالوا يدفعون ثمن سلبيات 
الطفـــرة الناصريـــة، ومـــن ذلك ســـطوة الأمن 
علـــى السياســـة وتقديـــس المركزيـــة الإدارية 
وسيادة الخطاب الشـــعاراتي والإعلام الموجه 
وإعاقة النمو الديمقراطي وبعض السياســـات 
الاقتصاديـــة العقيمـــة. والزاويـــة الأخطر ذات 
الصلة المباشرة بمقالة وجيه وهبة، هي تغيير 
عصب القومية العربية من الشريحة الليبرالية 
إلى الشريحة المحافظة، وهو ما أدى إلى نتائج 
كارثيـــة، أهمها قابلية نمو الجذر الإســـلاموي 
الذي انطلق ذيوعا منذ نكســـة 1967، وتراجعت 
مكانـــة المدينة لمصلحة الريف، ثـــم تطور الأمر 
إلى ترييف المـــدن نظير عوار التنمية والإدارة، 
وهذا مـــؤرخ فـــي حـــراك الأدب والدراما، مما 
أدى إلـــى شـــيوع قيم مناقضة لمفهـــوم المدينة، 
كالريبة من التجديد والتمايز والمبادرة الفردية 
والتنوع وكذلك العدوانية إزاء الأجنبي، وهذه 
التناقضـــات لـــم تســـتطع أن تهضمهـــا فكرة 
القومية العربية في المحيط الواســـع، ففشـــلت 
السورية، لأن سوريا  تجربة الوحدة المصرية – 
– آنـــذاك – مـــن ضمائر المدينيـــة العربية وربما 
من أقدمها، ولأن الســـوريين وجـــدوا التطبيق 
العملي للقوميـــة العربيـــة الناصرية تمصيرا 
ترييفيـــا مقنعـــا. الذهنية الريفيـــة أفضت إلى 
العزلة، حين انحصرت شرائح نخبوية مصرية 
فـــي قراءة مصر وحدها، انحصرت جغرافيا ثم 

زمانيا، والأخطر أنها تأخرت مفاهيميا.
فـــي الريـــف تتكاثـــر المســـببات الغيبيـــة، 
كالنداهة والجن وما شابهها، فازدهرت نظرية 

المؤامرة التي تلغي قيمة نقد الذات والإصلاح، 
فبدأنا من نكسة 1967 التي أحيلت إلى المؤامرة 
الدوليـــة مع تهميـــش المســـببات الداخلية من 
دون إلغائهـــا، وتعاظم هذا الاتجـــاه تدريجيا، 
فتعاملـــت بعـــض النخب المصرية مـــع الطفرة 
الخليجية الأولى بتعســـف مريع، فكل الأزمات 
والكوارث سببها الآخرون والخارج، أما الداخل 
فهـــو ضحيـــة صرفة، وهـــذا يناقـــض المنطق، 
فالمســـببات الداخلية هي الأساس. لقد انطلقت 
الطفرة الأولى بعد أن جرف النظام السياســـي 
مدينتين جوهريتين هما عماد الهوية المصرية، 
القاهرة والإســـكندرية، والتعليـــم انتكس إلى 
أدنى مستوياته، ففقدت مصر أولا قدرتها على 
التأثيـــر، ثم فقدت مناعتهـــا التي كانت تصفي 
التأثر وتســـتثمر إيجابياتـــه، وتطورت الحالة 
إلـــى درك خطيـــر، نقـــرأ منها ظاهـــرة الطرف 
الثالـــث بعد ثـــورة ينايـــر، فالكوارث ســـببها 

الآخرون لكننا لا نعرف، هذه المرة، من هم.
كانـــت النخبـــة المصريـــة جزءا مـــن الحل، 
لكنهـــا اليـــوم أصبحت جزءا من المشـــكلة، لأن 
هويـــة النخبـــة تغيـــرت بتراجع تأثيـــر المفكر 
والفنان لمصلحة تأثير الإعلامي. والمشـــكلة أن 
تأثير الإعلامي الجاهل يتجاوز تأثير الإعلامي 
المهني، فأصبحت شـــريحة واســـعة من الإعلام 
المصري مصدرا للشائعات والتجهيل والتضليل 
بعد أن كانت مركزا تنويريا. والنظام السياسي 
مســـؤول عن هذه المعضلة بتقديره للإعلاميين 
كزعامات جماهيرية على حساب المفكر والمثقف 
والفنان والساســـة المتمايزين. من الطبيعي أن 
تؤثـــر مصر حين يكون فـــي واجهتها مصطفى 
أمين ومحمـــد عبدالوهاب، لكن من المســـتحيل 
أن تؤثـــر إيجابيا وفي واجهتها أحمد موســـى 
ومصطفـــى بكـــري وســـعد الصغيـــر وتوفيق 

عكاشة.
ليس هنـــاك من مخرج للأزمـــة المصرية إلا 
فـــي إعادة الاعتبار إلى المدينة وقيمها، وإحياء 
مشروع النقد الذاتي، وسيادة القيم المهنية في 
كل مجال، أي تقديم أهل الكفاءة على أهل الثقة، 
والأهـــم هو تجديد الاعتماد على مصادر القوى 
الناعمـــة المصرية بعد إصلاحها، واختصار كل 
ذلـــك كامن في نجاح مشـــروع الدولة الحديثة. 
ولـــن يكتـــب لأي مشـــروع النجـــاح مـــن دون 
تشـــخيص صحيـــح للواقـــع مهمـــا كان مؤلما 
وداكنا، واستثمار القوى الذاتية الدائمة وعلى 
رأســـها الموقع الجغرافي، أما التعلق بأسباب 
ماضوية مؤقتة فهو حرث في المســـتحيل، فلو 

دامت لنا ما وصلت لغيرنا.
مصـــر بحاجة إلـــى التحرر مـــن عقل ثورة 
يوليـــو كحاجتهـــا إلـــى التحـــرر مـــن العقـــل 
الإخوانـــي، وهـــذه القراءة ليســـت تبرئة لدول 
الخليـــج، ومن أي حـــق أي باحـــث أن يمارس 
تشـــريحه ونقـــده. حفـــظ الله مصـــر والخليج 

ولطف بالمصريين وبالعرب.

الرؤية المستقبلية تبدأ بتحرير العقل من الماضي

لئن شــــــهدت مصــــــر تراجعا فــــــي دورها 
ــــــوم في حاجة  ــــــر وباتت الي الإقليمــــــي المؤث
ــــــج العربي، إلا أن  ــــــة لدول الخلي اقتصادي
ــــــة عنها كعمق  ــــــزع صفة الأهمي ذلك لا ين
اســــــتراتيجي وسياسي عربي، الأمر الذي 
يرفع المشروعية عن الرأي القائل إن مصر 
فقدت دورها، لأن مصر اليوم تحتاج فقط 

إلى وقفة نقدية داخلية عميقة.

والقرية  الــزمــن  مفهوم  تــطــور 
ــعــريــف  ــت ـــى ال ـــغ الـــصـــغـــيـــرة أل
وللحدود  للسيادة  الكلاسيكي 

وبالتالي تغير مفهوم الدولة

◄

حـــين انحصـــرت شـــرائح نخبويـــة 
مصرية فـــي قراءة مصـــر وحدها، 
زمانيـــا،  ثـــم  انحصـــرت جغرافيـــا 

والأخطر أنها تأخرت مفاهيميا

◄

أحمد عدنان
صحافي سعودي
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} ما لم يكن هناك ما يخفيه البيت الأبيض 
والكرملين؟ هل أقول بقي ما يربو على المئتي 
يوم من حكم الرئيس الأميركي باراك أوباما، 
فهل يستطيع أن يفعل شيئا ذا أهمية لصالح 

الإنسان في الشرق الأوسط، أو على أقل 
تقدير لصالح حلفاء الولايات المتحدة في هذه 

المنطقة المشتعلة؟ الإجابة، وبلا أدنى شك، 
هي لا. هذا الرئيس لن يتمكن في غضون 

أشهر معدودة أن يتحوّل من ردّة الفعل إلى 
الفعل، وكأنما قدر هذه الإدارة أن تبقى في 
الخلف ولا تستطيع أن تأخذ زمام المبادرة 

لتصنع الحدث أو تستغله بما يتوافق 
ومصالح حلفائها.

السياسة المتردّدة لأوباما خلال السنوات 
الثماني الماضية أدّت إلى تهديد التحالف 

السعودي الأميركي، إضافة إلى الاتفاق 
النووي الأميركي الإيراني الذي زلزل هذا 

التحالف وتلك العلاقة المميزة. 
وإذا كانت الرؤية السعودية لذلك الاتفاق 
النووي نظرة شك وعدم ارتياح، فقد حاولت 

الإدارة الأميركية تطمين السعودية حيالها 
ولكنها لم تنجح كما يبدو. ”عاصفة الحزم“ 
جاءت كبيان سعودي ضدّ الإدارة الأميركية 

وكذلك ”رعد الشمال“، ولعل هذا ما دعا 
الإدارة الأميركية إلى المشاركة في عاصفة 

الحزم لمنع ما وصفته بتهريب السلاح 
للحوثيين وكوسيلة ضغط على إيران، أو هذا 

ما يريدوننا أن نقتنع به.
هذه مؤشرات لانعدام الثقة الناتجة عن 

المواقف الأميركية المبنية على ردة الفعل 
تجاه القضايا المهمة في الشرق الأوسط، 

فهذه الإدارة ليست هجومية كإدارة جورج 
بوش الابن، أو استباقية كإدارة بيل كلينتون. 

وكان الخطاب الذي استهلت به الإدارة 
الأميركية حكمها قد ذكرت فيه أن الولايات 

المتحدة ستتجه إلى الشرق الأقصى. 
وبدأت بالفعل في الانسحاب من الشرق 
الأوسط حتى بدأ الربيع العربي، فحاولت 

استغلاله لتحقيق بعض المصالح الإضافية 
لها في المنطقة، إلا أن تدخلها الناقص وغير 

المكتمل في ليبيا وما نتج عنه من فوضى 
استمرت حتى الآن، أدّيا إلى تراجعها عن 

اتخاذ أيّ قرار في قضايا المنطقة. 
وإذا كنا قد ذكرنا قضايا المنطقة فلا 
بدّ من الإشارة والتأكيد على أن القضية 
الفلسطينية هي أكبر الخاسرين في عهد 

الرئيس أوباما حيث لم يكن للرئيس 
الأميركي أيّ دور يذكر فيها. ولعلّي أجزم 
بأن التاريخ لن ينسى التذكير بأن أسوأ 

الإدارات الأميركية التي تعاملت مع القضية 
الفلسطينية هي إدارة أوباما.

يبدو أن الفشل الأميركي في ليبيا أحد 
أهم الأسباب خلف عدم قدرة الإدارة الأميركية 

اتخاذ أيّ قرار في سوريا حتى أضحت أداة 
في يد روسيا تحركها كيفما شاءت. انحسار 

الدور الأميركي أمام النفوذ الروسي في 
سوريا ليس الأول، فقد سبقه كذلك الحال في 
أوكرانيا. حينما ينحسر الدور الأميركي بهذا 
الشكل فهو أمر ناتج عن تخبط في السياسة 

الأميركية ليس أقل أو أكثر. 
هذا التخبط السياسي أدّى إلى استشراء 

ظاهرة الإرهاب وزيادة نفوذها في عدد من 
الدول التي يهمّ إيران أن تلعب فيها كالعراق 

وسوريا ولبنان واليمن ثم ليبيا. وما 
يحدث دليل واضح على عدم امتلاك الإدارة 
الأميركية لأيّ رؤية استراتيجية في الشرق 

الأوسط بل إنها تعتمد على سياسة ردّ الفعل 
فقط. فهل هو تخبط فعلا، أو أن الروس 

والأميركان يريدوننا أن نفهم ذلك ونقتنع به؟
رغم أن الرئيس الأميركي يحـاول أن 
يرسم لنفسه صورة تميزه عن سواه من 
الرؤساء الأميركيين، إلا أنه لن ينجح في 

تغيير صورته التي صنعتها فترتا الرئاسة 
في ذهن الرجل. ومن ذلك زيارة الرئيس 

أوباما للأرجنتين ولكوبا وإعلانه عن رغبته 
في زيارة هيروشيما وناغازاكي اللتين 

تعرضتا للقصف النووي في الحرب العالمية 
الثانية، وكذلك إعلانه عن رغبته في زيارة 
فيتنام التي أظهرت للعالم قبح العسكرية 

الأميركية. 
هذه الزيارات ليست للاعتذار أو لشعوره 
بانحسار النفوذ الأميركي، بل هي عائدة إلى 
شعور المنتصر الأميركي بأنه الأكبر والأعظم. 
إذن كيف يمكن أن يكون ضعيفا أمام الروس؟ 

كم وددت ألاّ يسمح ميت رومني منافس 
أوباما في انتخابات 2012 بأن يفوز في 

فترته الثانية، بعد اتهامه لنصف الأميركيين 
بالتهرب من دفع الضرائب، ولكنها سنة 

الانتخابات الأميركية حيث كلمة ترفع 
مرشحا ما وتسقط آخر. 

الفترة الرئاسية الثانية للرئيس أوباما 
فيها تمكين للروس والطوائف والميليشيات 
الإيرانية في سوريا. وكان فيها كذلك مزيد 

من الضعف ومزيد من الانحسار للنفوذ 
الأميركي حتى تحوّلت الولايات المتحدة 

الأميركية إلى أداة لتنفيذ المطالب الروسية 
وتحقيقها على الأرض السورية، سواء 

بالضغط على الأتراك لمنع دخول مقاتلي 
بعض التنظيمات السورية التي تريد روسيا 
تصنيفها على أنها إرهابية، أو بعدم قصف 

الدواعش الذين يتحركون بحرية بين الموصل 
العراقية وحلب السورية.

هل ما سبق يبين ضعف الرئيس أوباما؟ 
ربما، ولكن ماذا لو أن الأمر لم يكن كذلك 

بالفعل، وأنه إنما يعكس رغبة أميركية 
روسية مشتركة لإقامة الدولة الكردية؟ 

هنا سندخل منعطفا جديدا حرجا وقويا 
نحتاج معه إلى أن نتفحص الموقفين التركي 
والإيراني بدقة أكبر، وفيمَ سيكون لهما أي 

تأثير؟ 
المؤشرات على الدولة الكردية ما أعلنه 

أكراد سوريا من أن منطقتهم فيدرالية 
ديمقراطية وأنه لم يتبق لهم سوى إعزاز 

وجرابلس على الحدود التركية، والتي 
ترفض تركيا أن تقعا تحت سيطرة الأكراد، 

بل تفضلان أن تبقيا تحت سيطرة الدواعش. 
يضاف إلى ذلك تصريحات مسعود البرزاني 

بأنه سيتفاوض مع الحكومة العراقية من 
أجل الاستقلال التام وإعلان دولة كردية، 

وأن إقليم كردستان العراق سيشهد استفتاء 
لتحديد المصير نهاية العام الجاري. 

إضافة إلى أن الولايات المتحدة تقوم 
الآن ببنـاء مطار لها في كوباني وآخر في 
الرميلين بالحسكة والثالث هو مطار منغ 

الذي استولى عليه الأكراد من الجيش 
الحر بدعم روسي كبير. هذا المنعطف ليس 
بالمنعطف السهل ويحتاج إلى إعادة قراءة 

شاملة للموقف والتاريخ وردود الأفعال، 
خاصة وأنه يشكل تهديدا للأمن القومي 

التركي.

ماذا عن {الدولة الكردية}

{إن الهتافـــات ضد إيران بعـــد اقتحام المنطقة الخضراء، مرفوضة من ســـماحته (مقتدى 

الصدر) ومن كتلة الأحرار وجماهير التيار الصدري الواعية}.

ضياء الأسدي
رئيس كتلة ”الأحرار“ في البرلمان العراقي (التابعة للتيار الصدري)

{بإمكان الولايات المتحدة أن تحرص على مواصلة المعركة ضد الدولة الإسلامية. فالأكراد 

السوريون استطاعوا مرارا إلحاق الهزيمة بداعش بواسطة الدعم الجوي الأميركي}.

باراك بارفي
باحث في مؤسسة أميركا الجديدة متخصص في الشؤون العربية والإسلامية

} قبيل رحيله بعدة أشهر، كان الزعيم 
الشيعي اللبناني المختطف من قبل النظام 

الليبي السابق موسى الصدر قد حضر آخر 
حلقات الدروس الحسنية الرمضانية، التي 

كان الملك المغربي الراحل الحسن الثاني 
يدأب على عقدها في شهر رمضان من كل 

عام، ويشارك فيها عدد مهمّ من كبار العلماء 
في العالم الإسلامي. وبينما كان الصدر 

يزور الرباط لحضور تلك الجلسات كضيف، 
حتى وإن لم يسهم في إلقاء واحد من 

الدروس التي كانت تلقى من لدن المشاركين، 
كان الخميني وأتباعه يراقبون تحركاته 

من باريس ومن داخل إيران؛ ولم يكد يطاح 
بالشاه عام ١٩٧٩، بعد عام من اختفاء الصدر 

في ليبيا، حتى كانت قد انفجرت الخلافات 
بين الخميني والحسن الثاني، فقد كانت 

علاقات هذا الأخير بموسى الصدر من الأمور 
التي دفعت النظام الإيراني الجديد إلى 

الحنق على المغرب.
أن يتمّ اختطاف الصدر في ليبيا، خلال 

زيارته الخاطفة لمعمر القذافي، لم يكن 
مجرّد مصادفة، فالعقيد الليبي كان شديد 

الحقد على النظام المغربي، وهو بعد أن 
فشل في المراهنة على الفكرة القومية بعد 
ضمور الناصرية قرّر أن يميل إلى جانب 
الثورة الشيعية الخمينية والمراهنة على 

الدين، فأنشأ جمعية للدعوة الإسلامية 
العالمية حاول أن يستقطب لها مجموعة من 

رجال الدين؛ ولذلك تقاطعت مصالحه مع 
مصلحة الخميني، فهذا الأخير كانت توجد 

مصلحته في اختفـاء الصـدر والحيلـولة 
دون أن يتقـوّى نفوذه وتحالفاته العربية 

بحيث يشكل تهديدا لنفوذ الخميني، بينما 
كانت مصلحة القذافي في منع أيّ تحالف 

ممكن بين الصدر وبين خصمه في المنطقة، 
من شـأنه أن يؤثر على موقعه، وهو ما كان 
يدفعه إلى تمويل ودعم جبهة البوليساريو 

التي تدعـو إلى انفصـال الصحراء عن 
المغرب.

في كتابه الجديد عن العلاقات الأميركية 
الإيرانية تحت عنوان ”سقوط السماء“، يؤكد 

الباحث الأميركي أندرو سكوت كوبر بأن 
الخميني كان وراء مؤامرة اختطاف واغتيال 
الصدر، بالتنسيق مع القذافي، لأنه كان يدرك 
الخطورة التي يمثلها على سلطته ومخططه 

في الإطاحة بنظام الشاه وتنصيب نفسه 
زعيما جديدا لإيران. ويسوّق كوبر جملة من 

الأدلة والشهادات التي تدعم رأيه، وكيف 
تمّ التخطيط بدقة للجريمة بحيث يصبح 

السيناريو هو أن الصدر خرج من ليبيا لكي 
لا يذهب إلى أيّ مكان. 

وبحسب كوبر، فإن الصدر كان يعرف 
دموية الخميني، وكان رافضا لفكرة الدولة 
الدينية، كما أنه كان يدرك حجم الخسارة 

التي يمكن أن يجنيها الشيعة العرب في حال 
انتصاره وإنجاز ثورته.

قصة اغتيال موسى الصدر هي ذاتها 
قصة تغلب التشيّع في نزعته الفارسية 
بالمنطقة، وبدء المخططات الإيرانية في 

التسلل عبر مفاصل الشيعة العرب لخلق 
جيوب داخلية في الجسم العربي، نشهد 

اليوم جوانب منها. 
فالتخلص من موسى الصدر كان يندرج 
ضمن مخطط شامل للتخلص من أيّ نفوذ 

عربي في التشيع، وخلط التشيّع بالنزعة 
القومية الفارسية المعادية للمصالح العربية، 
ولذلك استمرت محاولات الاغتيال في صفوف 

الزعامات الشيعية الإيرانية إلى سنوات 
قريبة، كانت من بينها محاولة الاغتيال التي 

تعرض لها محمد علي الحسيني رئيس 
المركز العـربي الإسـلامي عـام ٢٠٠٧، والتي 

اتهم فيها الحرس الثوري الإيراني علنا 
باستهدافه.

ولعل الاقتتال الذي حصل في بداية 
الثمانينات وحتى العام ٢٠٠٠ بين حزب الله 

وحركة أمل الشيعية في لبنان واحد من 
أوجه هذه المواجهة التي نظّر لها الخميني 

بين التشيّع الفارسي والتشيّع العربي، وعمل 
على تحويلها إلى مشروع سياسي إقليمي 

عنوانه ”تصدير الثورة“. 
فقد أنشأ موسى الصدر حركة أمل في 

النصف الأول من السبعينات في إطار 
المواجهة مع إسرائيل، لكن الخميني عمل 
على محاصرة تلك المبادرة بإنشاء تنظيم 

عسكري سياسي تكون الموالاة المطلقة لديه 
للنظام الإيراني في طهران عام ١٩٨٢، بحيث 

أصبح حزب الله امتـدادا استراتيجيا وأمنيا 
لإيران في الداخـل اللبناني، على أسـاس 

أن يكـون الممثل الشرعيّ والوحيد للشيعة 
اللبنانيين. 

وبعد أزيد من ثلاثة عقود على اغتيال 
موسى الصدر وإنشاء حزب الله، تبدو 

مسيرة التشيّع الفارسي واضحة الصورة 
في المنطقة، لأن التاريخ ليس مصادفات بل 
سلسلة مترابطة الحلقات تؤدّي حتما إلى 

هدف.

موسى الصدر والخميني

الفترة الرئاسية الثانية للرئيس أوباما 

فيها تمكين للروس والطوائف 

والميليشيات الإيرانية في سوريا، 

وكان فيها كذلك المزيد من الانحسار 

للنفوذ الأميركي، حتى تحولت الولايات 

المتحدة إلى أداة لتنفيذ المطالب 

الروسية وتحقيقها على الأرض السورية

د. جمعان الغامدي
كاتب سعودي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

} إيران تستدعي الولد المشاغب السيد 
مقتدى الصدر ويلبي الاستدعاء متوجها 

إلى إيران. لا توجد قوة في العراق تستطيع 
ردعه، القوة الشيعية موجودة في إيران. 

علي أكبر ولايتي غاضب من تصرفات الصدر 
وقال ”الشعب العراقي سيرد على الأطراف 
السياسية التي تريد عرقلة عملية السلام“، 

وهو أحد أهم المخضرمين في السياسة 
الإيرانية. المثير للفضول حقا هو الحوار 

الذي يمكن أن يدور بين ولايتي والصدر، بين 
خبير استراتيجي ورجل لا يعرف ما يريد.

حتى لو نجحت إيران في تهدئة الصدر، 
البلد منخور والشباب ضائع. جوهر المشكلة 

هو انعدام الأمل. إيران بالنهاية تبني 
مستقبل الشباب الإيراني، ليس عندها أيّ 

اهتمام بمدينة الصدر والديوانية والسماوة، 
ممكن لإيران التخلص من هذا العدد المتزايد 

من الشباب العراقي اليائس بزجة في 
حروبها الشاملة، كما أعلنت الحكومة مؤخرا 
عن منح الجنسية الإيرانية لمن يقاتلون تحت 

قيادتها في سوريا من العراقيين وغيرهم.
من السذاجة الاعتقاد بأن ملايين 

الشباب تتحرك برغبة ونزعات شخص 
واحد هو مقتدى الصدر. القضية أعقد من 
ذلك بكثير. الجماهير تخرج بسبب رغبات 

ودوافع موجودة داخلها. إن اقتحام البرلمان 
والخضراء حدث خطير، لأن الجماهير قد 

اكتشفت قوتها. في مناسبات كثيرة سابقة 
حدث انشقاق عن الصدر، أشهرها الشيخ 

قيس الخزعلي وعصائب الحق.
الصدر لا يستطيع إلغاء رغبة الجماهير 

بالتمرد، لا يستطيع أن يقول للشباب أعلم 
بأنكم بلا مستقبل، ولا أمل لكم في حياة 

مشابهة لحياة الشباب السعودي والإيراني، 
مع هذا يجب أن تعودوا إلى بيوتكم وتقبلوا 
بقدركم وتصبروا، لأن إيران أمرتني بالهدوء 
والحفاظ على الأمن ووحدة البيت الشيعي. 

لا يستطيع الصدر التحكم بالجماهير، بل 
الجماهير تتحكم به. وستحدث مفاجآت 

قريبا وتنفلت الأمور.
أعتقد بأن علينا التخفيف من نظرية 

المؤامرة في مسائل من هذا النوع. لقد سبق 
وأن اعتقد الناس بأن أمير عشائر الدليم، 

الشيخ علي الحاتم، يتحكم بالجماهير 
المليونية في الأنبار، ثم أفلتت الأمور وهرب 
الشيخ الحاتم واحترقت المدينة. السيناريو 

نفسه قد يحدث للصدر. الجماهير لعبة 
خطرة عبر التاريخ.

لم أقرأ لأيّ كاتب أميركي يصور الشرق 
الأوسط على أنه لعبة مخابراتية تديرها 

الولايات المتحدة من غرفة سرية. فأصحاب 
نظرية المؤامرة يقترحون علينا شيئا غريبا، 
بأن السياسة أمر لا يفهمه الأساتذة العرب 
الذين تخرّجوا بدرجة الدكتوراه من جامعة 

هارفرد وييل في مجال العلوم السياسية 
والقانون الدولي، كما لا يفهمها حتى 

الخبراء الأميركان الذين ألفوا كتبا قيّمة في 
هذا المجال. ويؤمنون بأن العالم يدار بالخفاء 
ويحرك الناس كالدمى وهم وحدهم يفهمونه، 
رغم أنهم جهلة ولا يُتقنون لغة أجنبية أصلا.

أعتقد بأن التفسير الأبسط لظاهرة 
الصدر، هو أن الشباب اليائس قد عبر عن 

نفسه في بغداد تحت مظلة التيار الصدري، 
حتى أن هناك شبابا من النازحين الأنباريين 
شاركوا مع الجماهير في اقتحام الخضراء 

ومبنى البرلمان. الطائفية تتصدع وتنهار 
والشباب سيفلت بالنهاية من سيطرة 

العمائم.
الشباب العراقي يريد حياة فيها مستقبل 

مقبول، ولا يريدون كآبة داعش ولا كآبة 
الميليشيات العميلة لإيران. الطائفية لم تعد 
جوابا كافيا لتفسير المشكلة التي يمرّ بها 
الشباب العراقي. لقد رأينا الفتيان السنة 

والشيعة يعبرون في زورق واحد إلى سواحل 
أوروبا قبل أشهر؛ إنهم يشعرون بإحباط 

ويريدون حياة تلبي طموحاتهم وتستشعر 
معاناتهم.

استدعاء إيران للصدر لا يُقدّم ولا يُؤخر، 
لأن الصدر نفسه صار أسير الجماهير. ماذا 
سيقدم علي أكبر ولايتي للصدر؟ هل سيأخذ 

شباب التيار الصدري للقتال في سوريا 
ويمنحهم جميعا الجنسية الإيرانية؟

الجنسية الإيرانية 

للتيار الصدري

أسعد البصري
كاتب عراقي

قصة اغتيال موسى الصدر هي 

ذاتها قصة تغلب التشيع في نـزعته 

الفـارسية بالمنطقة، وبدء المخططات 

الإيرانية في التسلل عبر مفاصل 

الشيعة العرب لخلق جيوب داخلية في 

الجسم العربي، نشهد اليوم جوانب 

منها

ماذا سيقدم علي أكبر ولايتي لمقتدى 

الصدر؟ هل سيأخذ شباب التيار 

الصدري للقتال في سوريا ويمنحهم 

جميعا الجنسية الإيرانية
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آراء
} لم تنته الأزمة السياسية التي فجرتها 

الجولات الصوفية التي بطلها وزير الطاقة 
والمناجم شكيب خليل، التي أولت ولا تزال 

تؤول بأنها محاولة من النظام الحاكم 
لتسويقه دينيا كخليفة للرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة، حتى اشتعلت أزمة حرية الإعلام 

والتعبير في المشهد السياسي الجزائري.
ففي الثلاثاء الماضي أعلن وزير الاتصال 
الجزائري حميد قرين في الندوة الصحافية 

التي عقدها بالجزائر العاصمة بمناسبة اليوم 
العالمي لحرية التعبير وبحضور عدد من 

الإعلاميين الجزائريين أن وزارته ستقاضي كل 
من يتجاوز الخطوط الحمر، ويتضمن إعلانه 

هذا مفارقة عجيبة حقا حيث يتناقض تلويحه 
بالعقاب وبالخطوط الحمر مع مبادئ مضامين 

اليوم العالمي لحرية التعبير. إلى جانب هذا 
فقد صرح حميد قرين أن في الجزائر ٤٥ قناة 

تلفزيونية وشبه أغلبها بالقراصنة جراء 
عدم حصولها على ترخيص الدولة، وفي 

الوقت نفسه استدرك قائلا إن سلطة الضبط 
سوف تقوم بمراقبتها، كما أبرز أن وزارته 
سوف تمنح رخص البث للقنوات الجديرة 
بها في إشارة غير مباشرة له إلى أن هناك 

قنوات تلفزيونية أخرى وهي الأغلبية سيكون 
مصيرها الإغلاق لأنها لم تدخل بعد إلى 

بيت الطاعة. بخصوص القنوات التلفزيونية 
التابعة للقطاع الخاص التي يتهمها وزير 

الاتصال حميد قرين بأنها تمارس القرصنة، 
فقد أنشئت في الواقع أمام أعين النظام 

الجزائري ولها مقراتها في العاصمة وفي 
مختلف المحافظات وتعمل منذ ولادتها دون 

قيود. لا شك أن تهديد هذا الوزير لهذه 
القنوات بمراقبتها، وبتطبيق القانون ضدها 

الآن لا علاقة له بأخلاقيات المهنة الإعلامية أو 
بقوانين الإعلام ذات الصلة بالترخيص من 

قريب أو من بعيد، وإنما القضية تتعلق بأن 
بعضا منها غيرت موقفها من النظام.

هذه الوضعية تنطبق أيضا على مجمع 
الخبر المحال على العدالة من طرف هذه 

الوزارة والمهدد بالإغلاق. سبب هذه الزوبعة 
التي يثير غبارها وزير الاتصال يعود 

ظاهريا إلى إقبال شركاء هذا المجمع على بيع 
أجزاء من أسهمه لرجل الأعمال الجزائري 

المليونير أسعد ربراب. وفي الواقع فإن 
النظام الجزائري أعلن في الأسابيع الماضية 

عن رفضه لتنفيذ لشراء هذا الرجل لجزء 
من أسهم هذا المجمع بما في ذلك جريدة 

الخبر اليومية. علما بأن مجمع الخبر قطاع 
خاص من حيث الملكية وبقوة القانون ولا 

يحق للدولة أن تتدخل في شؤونه التجارية 
على الأقل. فهل يدخل هذا الإجراء في إطار 
معاقبة هذه الصحيفة جراء النقد البسيط 
الذي وجهته لعدد من الوزراء في حكومات 

عبدالعزيز بوتفليقة بما في ذلك حكومة الوزير 
الأول عبدالمالك سلال؟ وبهذا الشأن فإن جميع 
الدلائل تشير إلى أن سيناريو العقاب المبرمج 

ضد جميع وسائل الإعلام التابعة للقطاع 
الخاص، التي تخرج حينا عن طاعة النظام 
الحاكم سواء بالغلق التام، أو بسحب حق 

الانتفاع من الإشهار التابع للدولة أو للقطاع 
الخاص أو بحرمانها من الدعم المالي الذي 

كان يقدم لها منذ سنوات في السر، يدخل في 
إطار تصفية الحسابات مع الصحف والقنوات 

التلفزيونية التي ارتبطت سابقا بالأجهزة 
الأمنية والعسكرية واستفاد منها ماليا وذلك 

في عهد الجنرال توفيق مدين وجماعته.
لا شك أيضا أن النظام الجزائري يملك 
برنامجا آخر يتمثل في القيام بتصفية كل 

الجيوب التي يمكن أن تتسلل إليها المعارضة 
السياسية لتستخدمها كمنابر للتعبير عن 

برامجها ومواقفها أو لتعرية أخطاء السلطة 
الحاكمة الكثيرة في فترة التمهيد للانتخابات 

الرئاسية القادمة وأثناءها، والتي يُعتقد 
بأنها ستكون مبكرة وأنها ستجرى قبل موعد 

انتهاء العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة في 
العام ٢٠١٩. إن ما يحدث الآن من صراع بين 

النظام الجزائري وبين بعض المنابر الإعلامية 
التابعة للقطاع الخاص لا يمكن اختزاله في 
المسائل القانونية أو في أخلاقيات المهنة بل 

هو قضية سياسية في الشكل وفي المضمون. 
وفي الحقيقة فإن تحرك أجهزة النظام لتقليم 

أظافر الوسائل الإعلامية هو بمثابة ترجمة 
حرفية لمشروع كبير يتلخص في ثأر النظام 
الجزائري من التعددية الإعلامية، والتعددية 

السياسية اللتين صنعهما على مقاسه.
وفي الواقع فإن ما يروَج في الأدبيات 
السياسية الجزائرية بالتعددية الحزبية 

وبالتعددية الإعلامية أمر غير واقعي رغم 
كثرة بنود الدستور التي تتحدث عن التعددية 

وتنص على ضرورة احترام الحريات 
الحزبية والإعلامية. وفي الحقيقة فإن 

فهم حقيقة ما يجري الآن من تصدعات في 
الساحة السياسية الجزائرية والإعلامية، 

ومن تداعيات مدمرة على مستوى الأحزاب 
والشخصيات المعارضة والمنابر الإعلامية 

التابعة للقطاع الخاص مرتبط بالقراءة 
الموضوعية لاستراتيجيات النظام الجزائري 

الذي هندس لولادة ووظيفة هذا القطاع 
الإعلامي الخاص الذي كان جزءا من ترسانة 

هذه الجهة أو تلك من النظام الحاكم نفسه 
وعلى مدى سنوات طويلة، وهذه التعددية 

الحزبية الشكلية في الجزائر وذلك بعد 
الإطاحة بالدورة الثانية لأول انتخابات 
برلمانية تعددية فازت بها جبهة الإنقاذ 

الإسلامية في عام ١٩٩١. فالنظام السياسي 

الجزائري المتخندق أمنيا وعسكريا شجع 
في ذلك الوقت على إنشاء التعددية الحزبية 

الشكلية، والتعددية الإعلامية المحتشمة وفق 
الغايات التي سطرها، وذلك لتحقيق عدد من 

الأهداف الاستراتيجية في صدارتها خلق 
مناخ نفسي عام يسمح له بالتقاط أنفاسه 

وبالتغطية على القرارات التي بموجبها أجهز 
على تلك الانتخابات التشريعية. أما الهدف 

الثاني فتمثل في توظيف مظهر التعددية 
من أجل الظهور أمام الرأي العام الوطني 
والدولي بأنه يشجع التعددية السياسية 
والإعلامية وأن صدامه مع جبهة الإنقاذ 

الإسلامية هو حماية للحريات والديمقراطية.
هذه السياسات المخطط لها استفاد منها 

النظام الجزائري عندما انفجر الصراع المسلح 
حيث تمكن من توظيف تلك الأحزاب التي كان 
مهندسها وكذلك أغلب وسائل إعلام السلطة 
والوسائل الإعلامية التابعة للقطاع الخاص، 

التي وفر لها الرأسمال والمقرات والرعاية، 
في معركته لضمان الاستمرار في السلطة. 
وينبغي هنا ذكر حقيقة تاريخية وهي أن 

معظم الصحف التي أنشئت في ذلك الوقت 
من طرف القطاع الخاص كان أغلبها بإيعاز 

من النظام الجزائري ودعمها بالأموال الطائلة 
وبحماية مقراتها وأصحابها أمنيا. وجميع 
الذين أصبحوا في عشية وضحاها مالكين 

للصحف اليومية أو الأسبوعية باللغة العربية 
أو باللغة الفرنسية، لم يكونوا أصحاب 

رؤوس أموال قادرين على تمويل منابرهم 
الإعلامية ذاتيا وهو الشرط الذي كان بالإمكان 

أن يضمن الاستقلالية وحرية التعبير بعيدا 
عن إغراءات واملاءات السلطة، وجراء كل هذا 
بقيت المنابر الإعلامية التابعة للقطاع الخاص 

في الجزائر رهينة ابتزاز أجهزة المخابرات 
والسلطات السياسية والتنفيذية.

النظام الجزائري الحاكم وسياسات تكميم الأفواه

{نحن مع المصالحة الوطنية الخالية من التشـــفي ومن الرغبة في الانتقام، وحين تكون 

المبادرة منسجمة مع الدستور ومع قانون العدالة الانتقالية فلا نرى مانعا في ذلك}.
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} الأمل الذي لاح قريبا في خروج ليبيا من 
أزمتها، بوصول الأطراف المتنازعة إلى اتفاق 

الصخيرات وتأليف المجلس الرئاسي، بات 
يتوارى خلف سحـب داكنة زحفـت على بـارقة 

الضيـاء حتى أزالتها وأحالت سماء البلاد 
إلى سماء سوداء تنذر بالمزيد من العواصف، 

وطرأت تعقيدات على المواقف السياسية 
وتـراكمت أخطاء ترتكبها أطراف النزاع 

جعـلت الشق أكثر اتساعا بينها.
ومعروف أن هناك مجموعة من أعضاء 

مجلس النواب، تمثل الأقلية، تعارض 
الوصول إلى اتفاق سياسي، على رأسها عدد 
من الناشطين في الحراك الفيدرالي البرقاوي 

(برقة)، وتضع العصي في الدواليب منذ أن 
تحقق الاتفاق وصدرت مسودته الأخيرة عبر 

مفاوضات الصخيرات، وعمدت هذه المجموعة 
إلى الحيلولة دون اكتمال النصاب لمجلس 
النواب، ووصلت إلى حد استخدام الوعيد 

والتهديد، بل العنف في منع دخول الأعضاء 
إلى مقر المجلس، لكي لا تتم المصادقة على 

حكومة الوفاق. وفي هذه الأثناء حصلت 
تطورات، بعضها كان إيجابيا، وبعضها كان 
سلبيا على مختلف الأصعدة. فعلى الصعيد 
السياسي كان دخول المجلس الرئاسي إلى 

طرابلس دخولا سلميا يصب في الجانب 
الإيجابي، وأفلح في خلق ديناميكية في 

العاصمة لصالح المجلس وحضوره الفاعل 
والمؤثر داخل البلاد، كما كانت الانتصارات 

التي أحرزها الجيش في بنغازي على 
الإرهابيين تطورا إيجابيا، إلا أن هذين 

العاملين لم يساعدا في الخروج من الأزمة 
ولا تقريب المسافة بين المتنازعين، وصولا إلى 

المصادقة على حكومة الوفاق الوطني.
حصل ذلك لأن أحداثا أخرى على الجانب 
السلبي، أربكت المشهد وزادته تعقيدا وأهمها 

تفعيل الميليشيات المسلحة في طرابلس إلى 
حد استخدامها في حسم الصراع داخل 

المؤتمر الوطني العام، الذي كان طرفا في 
اتفاق الصخيرات، وتحريك بعضها للاستيلاء 

على مقر المجلس، بالقوة لصالح مجلس 
الدولة الذي تمت ولادته بطريقة قيصرية 

أثارت الشبهات أكثر مما أسهمت في طمأنة 
الأطراف المعارضة للحكومة، واعتبرته 

أغلبية مجلس النواب وأعضاء من المؤتمر 
الوطني العام يفتقد للشرعية، لأنه جاء قبل 

إجراء التعديل الدستوري، وصار يمارس 
أعمالا رآها خصومه خارج اختصاصاته، 

كما رأوا في هذا المجلس تغليبا لأهل الإسلام 
السياسي وبروزا للعناصر الإخوانية التي 

تجاهر بمعاداة الجيـش وقيادته المتمثله 
في خليفة حفتر، مما أثار قلق وسخط 

الأطراف المناصرة للجيـش، والمناوئة لجماعة 

الإسلام السياسي، وزاد الطين بلة استخدام 
الميليشيـات المسلحة في الصراع وسط سكوت 

من المجلس الرئاسي على هذا الاستخدام، 
مما أعطى إيحاء بأنه ينظر بعين الرضا لما 

حصل.
ظهر تراجع الأمل في المصادقة على 
حكومة الوفاق عندما فشلت المجموعة 

المناصرة للحكومة في عقد اجتماع لمجلس 
النواب في مدينة غدامس، بعيدا عن 

التهديدات التي رافقت اجتماعات المجلس 
المجهضة في طبرق، رغم أنها دعوة تمت 

بمباركة المندوب الدولي مارتن كوبلر، وبدعم 
من أطراف دولية كثيرة كانت دائمة التحريض 

على إنهاء الخلاف بين الليبيين وتمرير 
حكومة الوفاق، لكي تمارس عملها كحكومة 

تنهي التشظي في الإدارة التنفيذية، والتخبط 
في القرارات والسياسات. ولم يكن غريبا بعد 

ذلك أن يظهر بعض أعضاء مجلس النواب 
المناصرين لحكومة الوفاق، في أجهزة الإعلام 

يعلنون تراجعهم وينتقدون سلوك المجلس 
الرئاسي، ويعترضون على وجود مجلس 

الدولة وما يقوم به من ممارسات، ويرون في 
قرارات اتخذها المجلس الرئاسي خروجا عن 

التفويض الممنوح له بحكم الاتفاق.
وكان التهديد الداعشي يمثل دائما عامل 

توحيد، تتفق كل أطراف الحراك السياسي 

على ضـرورة محقه وسحقه، وتوجيه الأسلحة 
كلها إلى صدره، إلا أنه الآن وقد ظهرت في 
الأفق دعاوى ونوايا للاشتباك مع الوحش 

الداعشي، وصيحات حرب تنطلق من الشرق 
والغرب، تدعو إلى التوجه إلى سرت لحسم 

الصراع معه، نرى صراعا ينشب بين مختلف 
القوى السياسية والعسكرية، عمن يقود 

المعركة ومن يشترك فيها، ليجعل من هذه 
القضية التي نظرنا إليها دائما باعتبارها 

عنصرا يتوحد حوله الجميع، تصبح مصدرا 
لتفجير الصراع بين الأطراف.

لا أحد يستطيع أن يتكهن بالخطوة 
القادمة، وماذا سيتم من ترتيبات بشأن 

مواجهة داعش، إلا أن ما يلوح في الأفق 
هو هذه النذر التي تهدد بانهيار اتفاق 

الصخيرات وتهدد ببطلان المجلس الرئاسي.

ليبيا: نذر العودة إلى ما قبل اتفاق الصخيرات

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

لا أحد يستطيع أن يتكهن بالخطوة 

القادمة، وماذا سيتم من ترتيبات 

بشأن مواجهة الوحش الداعشي، إلا أن 

ما يلوح في الأفق هو هذه النذر التي 

تهدد بانهيار اتفاق الصخيرات، وتهدد 

ببطلان المجلس الرئاسي

د. أحمد ابراهيم الفقيه
كاتب ليبي
الالفقفقيه رااهيم ابا أأحمد د

أزراج عمر
كاتب جزائري

اا أأز
ري جز ب

} أن تقدّم المصالحة التاريخية في تونس 
على أنّها نتاج جلسة حوار دافئ وحميمي بين 

الإسلاميين، ممثلين في رئيس حركة النهضة 
راشد الغنوشي، والنظام السابق متجسّدا في 

محمد الغرياني الأمين العام لحزب التجمع 
الدستوري الديمقراطي المنحلّ، فالأمر لا يعدو 

أن يكون تحايلا على الواقع واحتيالا على 
استحقاقات المصالحة الوطنية ضمن مسار 

العدالة الانتقالية في البلاد.
فلئن كان من طبيعة الأمور أن تناط 

مسؤوليّات التحري والاعتراف والاعتذار 
بهيئة الحقيقة والكرامة، التي من واجبها 
إعادة قراءة وتوثيق مرحلة العقود الثلاثة 

السالفة دون سقوط في الانتقاء أو الانتقام، 
فإنّ تصفية حسابات الماضي بشكل ثنائيّ 

وضيّق بين الإسلاميين والتجمعيين، هي في 
المحصلة خلق فضاء مواز لترتيب وتفكيك 

تركة الماضي على وقع رهانات الحاضر.
الاغتيال المعنوي والمادي لهيئة الحقيقة 
والكرامة، يتجسد اليوم عبر توظيف ملفّات 

الماضي خدمة لأغراض ومصالح الأطراف 
السياسية المتدخلة في الملفّ، وليس من أجل 
تكريس العدالة الانتقالية واستيعاب دروس 
الماضي وتأمين البلاد والعباد من ارتدادات 
السياق السياسي نحو الاستبداد والفساد.

اليوم، يحصر الغنوشي والغرياني 
ومعهما بالتأكيد رئيس الجمهورية الباجي 
قائد السبسي ملفّ المصالحة التاريخية في 

نتيجتين براغماتيتين؛ توسيع دائرة المنتفعين 

بالعفو التشريعي والتعويض المادي ليشمل 
الغاضبين من أبناء حركة النهضة المعتصمين 
اليوم في القصبة وأمام مجلس النواب، مقابل 

تكريس مبدأ المصالحة الاقتصادية لتشمل 
رجالات من رجال الأعمال القريبين من نداء 
تونس ومن ماكينته الانتخابية والدعائيّة.
وبغض النّظر عن مدى مشروعيّة هذه 

المطالب في زمن المديونية للعواصم الأجنبية 
ولصناديق الاقتراض العالميّة، فإنّ استثمار 
ملفّ العدالة الانتقالية واستغلاله لأغراض 

سياسية صرفة ينزعان من المصالحة 
التاريخية جوهرها الأخلاقي والاعتباريّ 

بأنّها استحقاق شعب في استجلاء خبايا 
مرحلة تاريخية بعيدا عن القراءات السياسية 

لتلك الفترة، وأنّها حقّ وطن في التصالح 
مع ماضيه وحاضره ومستقبله دون قبول 

بفكرة الفترة المقدّسة أو المرحلة المدنسة أو 
الحقبة الغامضة الحالكة التي لا تطالها أيادي 

الباحثين في شتّى المعارف.
الخلاف العلني، على الأقل، بين الإسلاميين 

والتجمعيين، هو جزء من مرحلة تاريخية 
وليس هو المرحلة التاريخية، وهو ملف من 

جملة ملفات العدالة الانتقالية وليس هو 
صلب المصالحة الشاملة، ذلك أنّ الخلاف 

الحقيقي كامن بين كينونة النظام القمعي من 
جهة، وبين مختلف شرائح المجتمع التونسي 
من جهة ثانية، وأدوات الاستبداد استهدفت 

الشعب التونسي، يسارا ويمينا، ضربا 
لمنظومات التمثّل والمقاومة ولآليات العقد 

الاجتماعي، وليس كما يسوّق له الإسلاميون 
من أنّ نظام زين العابدين بن علي استباح 

النهضة ليحيّد عنها المجتمع.
يتصرّف راشد الغنوشي والباجي قائد 

المرجعيات  السبسي بمنطق ”مرجعيّة“ 
الدستورية، أو بالمبادئ فوق الدستوريّة، 

حيث تستحيل اجتماعاتها مطبخا لتغيير 
التوازنات السياسية ولإسقاط التوافقات 

الثنائية على كافة دوائر اتخاذ القرار، بما 
يعنيه هذا من رهن لحاضر ومستقبل البلاد 

وضرب للمسار الدستوري والحوار الجماعي.
نجاح حوار باريس بين الغنوشي 

والسبسي في حلّ مشكلة حلّ الحكومة والمرور 
إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية لا يعني 

أن نتحوّل آليا إلى ”مأسسة حوار باريس“ 
بطريقة تصبح كافة الاستحقاقات الدستورية 

والاجتماعية والقضائية رهينة ”اجتماع“ 
الشيخين للوصول إلى تسويات تقتل روح 

التوافق الجماعي وتضرب الديمقراطية 
التشاركية وتوظّف الذاكرة الجماعية للوطن 

في مآرب الأحزاب السياسيّة الضيقة.
تقديم الغنوشي المصالحة التاريخية 

في شكل ”العفو العام وصندوق التعويض 
للمتضررين“ يفضي إلى أمرين؛ إمّا أنه لم 

يقرأ تجارب العدالة الانتقالية في ٣٥ دولة من 
بينها جنوب أفريقيا والمغرب الأقصى، وإمّا 
أنّه يخشى افتضاح أشياء وانكشاف أمور 

يريد ردمها وترحيلها إلى عالم التناسي ومن 
ثمّة النسيان.

المصالحة التاريخية وخطورة مأسسة اجتماع الشيخين

نجاح حوار باريس بين الغنوشي 

والسبسي في حل مشكلة الحكومة 

والمرور إلى الانتخابات لا يعني أن نتحول 

آليا إلى {مأسسة حوار باريس} بطريقة 

تصبح كافة الاستحقاقات الدستورية 

والاجتماعية والقضائية رهينة {اجتماع} 

الشيخين

ما يحدث من صراع بين النظام الجزائري 

وبين بعض المنابر الإعلامية التابعة 

للقطاع الخاص لا يمكن اختزاله في 

المسائل القانونية أو في أخلاقيات 

المهنة، بل هو قضية سياسية في 

الشكل وفي المضمون



} الخرطوم - تســـارعت خطوات الســـعودية 
للاســـتثمار في الســـودان بعد مؤشرات على 
تزايـــد الثقة في البـــلاد التي تتمتـــع بموارد 
ابتعـــاد  منـــذ  وخاصـــة  كبيـــرة،  اقتصاديـــة 
الخرطـــوم عن طهـــران، وإرســـاء قواعد أكثر 

وضوحا للاستثمارات الأجنبية.
وتجســـيدا لهذا التقارب، وقع وزير النفط 
والتعدين الســـعودي علي النعيمي مع نظيره 
الســـوداني الصـــادق الـــكاروري، أمـــس، في 
الخرطـــوم على اتفـــاق جديد يتيـــح لبلديهما 
التعدين فـــي قاع البحر الأحمـــر على المنطقة 

المشتركة بينهما بدءا من 2020.
وكان وزير النفط الســـعودي قد وصل إلى 
الســـودان في زيـــارة غير معلنـــة حاملا معه 
حزمـــة من الوعـــود بزيادة الاســـتثمارات في 
البلد الأفريقي الذي انحاز إلى جانب الرياض 

في خلافاتها مع طهران.
وأكد الـــكاروري بعد اللقـــاء أن المباحثات 
مع النعيمي شـــملت مناقشـــة تقرير من شركة 
”منافـــع“ الســـعودية التـــي ســـتتولى تنفيـــذ 

مشروع ”أطلانتس 2“.
وقال إنه ”جـــرى تعديل الجـــدول الزمني 
الذي طرحته الشـــركة“، مشـــيرا إلى أن تكلفة 
تشـــغيل الشـــركة وصولا إلى مرحلـــة الإنتاج 

ستكون 76 مليون دولار.
من جهتـــه، قـــال النعيمـــي إن ”الاجتماع 
كان موفقا ونأمل في اســـتفادة البلدين منه“. 
وكان قـــد صـــرح للصحافيـــين لـــدى وصوله 
إلـــى الخرطـــوم قائـــلا إن ”الزيـــارة هي جزء 
مـــن تحركاتنا للاســـتثمار فـــي المنطقة. وفي 
الســـودان ســـنركز على الاســـتثمار في قطاع 

التعدين“.
ولـــم يتطرق الوزيران إلى قيمة احتياطات 
المعادن في المنطقة محل الاتفاق، لكن تقديرات 
غيـــر رســـمية تشـــير إلـــى بلوغهـــا حوالي 9 
مليارات دولار وأغلـــب تلك المعادن من الفضة 

والنحاس والزنـــك. وكان البلدان قد وقعا في 
فبرايـــر 2012 على اتفاق يســـمح بالتنقيب عن 
المعادن فـــي الميـــاه الإقليمية المشـــتركة بقاع 
البحـــر الأحمـــر، فـــي مشـــروع ”أطلانتس 2“ 
الذي يقع في منخفض سحيق على عمق يزيد 
على ألفي متر من مســـتوى سطح البحر، كان 
يراودهما منذ ســـبعينات القرن الماضي، لكنه 

جمد لعدم توفر التقنيات الحديثة للتنقيب.
وبعد عقود من التخبط الاقتصادي الناتج 
عن تقلبات المواقف السياســـية مـــن القضايا 
الإقليمية خطا السودان خطوات كبيرة لكسب 
ثقة الاســـتثمارات العربية والتـــي يبدو أنها 
جاءت بعد تطمينات كثيرة باتخاذ سياســـات 
جديدة تعزز ثقة المســـتثمرين على مســـتقبل 

أموالهم.
ويؤكـــد خبـــراء أن الحكومة الســـودانية 
اتخـــذت قرار الابتعاد عـــن التحالف مع إيران 
بعـــد أن قيّمت العلاقات مـــع طهران ووجدتها 
مضـــرة اقتصاديا فالإيرانيون لـــم يقدموا أي 
مســـاعدات اقتصادية للخرطـــوم وهذا ما دفع 
الحكومة نحو الاعتقاد بأن هذه العلاقة مجرّد 
عـــبء. وأكـــدوا أن تحولا جرى فـــي أولويات 
الحكومـــة الســـودانية مكنها مـــن انتزاع ثقة 
المستثمرين بالآفاق الكبيرة للموارد الطبيعية 
التـــي تملكها وبدد مخاوفهم المزمنة من وضع 

أموالهم في السودان.
وكشف وزير الاســـتثمار السوداني المدثر 
في وقت  عبدالغنـــي عبدالرحمـــن لـ“العـــرب“ 
ســـابق أن الخرطوم أعدت حزمة واســـعة من 
الحوافز الاســـتثمارية لتشجيع رجال الأعمال 
والشـــركات العربية على تأســـيس مشروعات 

جديدة في السودان.
ويمثـــل التحول صـــوب الرياض مســـارا 
جديدا يسلكه الرئيس السوداني عمر البشير 
الذي احتفظ بالســـلطة لأكثر مـــن 25 عاما في 

بلـــد مضطرب من خلال التنقـــل بين تحالفات 
مختلفة، لإنعاش اقتصاد البلاد.

وعززت الخطوة التي اتخذها السودان في 
الرابع من يناير الماضي تحولا سياسيا كبيرا. 
فعلى مـــدى العامين الأخيرين أدار الســـودان 
ظهره للتحالف الذي استمر ربع قرن مع إيران 
مـــن أجل تقويـــة علاقاته مع الســـعودية التي 
أبدت اســـتعدادا أكبر لتقديم دعم مالي تشتد 

إليه حاجة الخرطوم.
اســـتثمارات  بالفعل  الســـعودية  وضخت 
أكبـــر من تلك التي ضختها أي دولة أخرى في 
الســـودان إذ بلغت استثماراتها هناك حوالي 

11 مليار دولار معظمها في قطاع الزراعة.
أودعـــت  الماضيـــة  الســـنة  مـــدى  وعلـــى 
الســـعودية مليـــار دولار فـــي البنـــك المركزي 
السوداني ووقعت اتفاقات لتمويل بناء سدود 
على نهر النيل لتوليـــد الكهرباء، بل وتعهدت 
بضـــخ المزيـــد من الاســـتثمارات فـــي القطاع 

الزراعـــي. كما وقـــع البلـــدان اتفاقيات حول 
مشروعات جديدة، بقيمة 7.2 مليار دولار. ومن 
المتوقع أن تتمكن الســـعودية بذلك من انتزاع 
صدارة قائمة أكبر المســـتثمرين في الســـودان 

من الصين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وتشـــير البيانات الرسمية السودانية إلى 
أن الســـعودية تتصـــدر قائمة الـــدول العربية 
الأكثر اســـتثمارا في السودان، تليها الإمارات 
ثم الكويت فقطر ولبنان ومصر على التوالي.

ويقول اقتصاديـــون إن هذا الدعم يوضح 
العلاقـــات  آثـــر  الخرطـــوم  أن  فـــي  الســـبب 

الاقتصاديـــة مع الســـعودية علـــى علاقته مع 
إيران التي تركزت في معظمها على الأســـلحة، 
في وقت تعاني فيـــه البلاد من انهيارا للعملة 

وارتفاعا حادا في البطالة.
وســـجل الســـودان في النصف الثاني من 
العـــام الماضي تدفقـــات كبيرة للاســـتثمارات 
وخاصة مـــن دول الخليج إلى قطـــاع الزراعة 
والثـــروة الحيوانيـــة وبدأت ترتســـم ملامح 
اســـتراتيجية للأمن الغذائي، يمكن أن تحوّل 
الســـودان بموارده الطبيعية الكبيرة إلى سلة 

للغذاء العربي.
وتؤكد الحكومة السودانية أن الاستثمارات 
العربية ســـجلت قفزات كبيرة لتصل إلى نحو 
30 مليـــار دولار، معظمها من الدول الخليجية. 
كما تؤكـــد أن الاســـتثمارات الصينية احتلت 
المرتبة الثانية بنحـــو 15 مليار دولار وتركزت 
في صناعـــات التعدين والبترول واســـتخراج 

المعادن.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قالت شركة النفط الإيرانية 
إن صادراتها من الخام تجاوزت 
مليوني برميل يوميا حاليا، وأن 

الإنتاج يبلغ حاليا نحو 3.8 مليون 
برميل يوميا، وهي مستويات قريبة 

من إنتاجها قبل فرض العقوبات.

◄ سجلت شركة نوبل إنرجي 

الأميركية لإنتاج النفط والغاز 
خسائر في الربع الأول من العام 

بلغت نحو 287 مليون دولار. وقالت 
إنها تتوقع خفض نفقاتها في العام 
الحالي بسبب تراجع أسعار النفط.

◄ وقعت مجموعة ألفابت، التي 
تتبع لها شركة غوغل، اتفاقا لشراء 

100 سيارة صغيرة (ميني فان) 
بمحرك هجين من فيات كرايلسر 

لاستخدامها في توسيع اختبارات 
السيارات ذاتية القيادة.

◄ وافقت شركة سيمنز الألمانية 
للصناعات الكهربائية على دفع 

غرامة قدرها 44 مليون دولار 
لتسويق قضية دفع رشاوى 

لمسؤولين تنفيذيين في شركة كهرباء 
إسرائيل، تعود إلى عام 2000.

◄ رجح صندوق النقد الدولي 
أن يشهد الاقتصادان الياباني 
والصيني تباطؤا واضحا في 
العامين القادمين، لكن النمو 

في آسيا سيستمر متينا بفضل 
الاستهلاك الداخلي الذي سيعوض 

ضعف المبادلات العالمية.

◄ خفض بنك أستراليا المركزي 

أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى 
على الإطلاق عند 1.75 بالمئة 

وهو أول تخفيض في عام، حيث 
يسعى البنك إلى كبح ارتفاع 

العملة وحماية اقتصاد البلاد من 
الانكماش.

باختصار

{رغـــم أننا نتفاوض منذ ثلاثة أعوام لإبرام اتفاقية التجارة الحـــرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة، إلا أن مواقف الطرفين لا تزال متعارضة}.

برند لانجه          
رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي

{ثلاثون شـــركة كبـــرى في نيويورك وافقـــت على خفض النفايـــات التي ترســـلها للمدافن إلى 

النصف بحلول يونيو، من خلال التدوير وخفض التغليف وتحويل النفايات إلى سماد عضوي}.

بيل دي بلاسيو
رئيس بلدية نيويورك

عززت الســــــعودية أمس خططها الاســــــتثمارية في الســــــودان في إطار سعيها إلى تنويع 
مصادر الدخل وفق رؤية "الســــــعودية 2030". ويقــــــول خبراء إن التقارب يخدم البلدين إذ 
ــــــك عجلة النمو، بينما تتطلع الرياض  تســــــعى الخرطوم إلى تخفيف عزلتها الدولية وتحري

إلى توسيع استثماراتها استعدادا لمرحلة ما بعد النفط.

شــــــدد خبراء خلال المؤتمر العربي الخامس للاســــــتثمار في الأمــــــن الغذائي على أهمية 
تحديث الاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية الزراعية، وذلك باعتماد سياسيات تحدد الأسباب 

الكامنة وراء أزمة الغذاء في المنطقة العربية لإيجاد حل جذري ودائم لها.

السعودية تبحث في السودان عن آفاق ما بعد النفط
[ تعهدات بزيادة الاستثمارات بعد ابتعاد السودان عن إيران [ وزير النفط السعودي في زيارة مفاجئة إلى الخرطوم

الصادق الكاروري:

تكلفة تنفيذ مشروع 

أطلانتس 2 في البحر الأحمر 

تصل إلى 76 مليون دولار

علي النعيمي: 

الاستثمار في قطاع 

التعدين بالسودان هو جزء 

من تحركاتنا في المنطقة

مليارات دولار قيمة 

احتياطات المعادن في 

المنطقة محل الاتفاق، 

وفق تقديرات غير رسمية
9

} الفجيرة - حث المشاركون في المؤتمر العربي 
الخامس للاســـتثمار في الأمن الغذائي، أمس، 
الحكومات العربية على وضع اســـتراتيجيات 
أمـــام  العقبـــات  لتذليـــل  مســـتدامة  تنمويـــة 

المستثمرين للدخول في هذا المجال الحيوي.
جـــاء ذلك خـــلال اختتام فعاليـــات المؤتمر 
الذي نظم على مـــدار يومين في إمارة الفجيرة 
لمناقشـــة سبل الخروج من الأزمة الغذائية التي 
تعانـــي منها المنطقة العربيـــة منذ فترة بعد أن 
أظهرت المؤشرات زيادة الواردات الزراعية إلى 

الدول العربية نتيجة لعدة عوامل.
وشـــهد المؤتمر توقيـــع مذكـــرة تفاهم بين 
الهيئة العربية للاســـتثمار والإنمـــاء الزراعي 

وغرفـــة التجـــارة والصناعة العربيـــة الألمانية 
وتخللـــه عقد لقاءات عمـــل ثنائية بين أصحاب 
الأعمـــال العـــرب للتعـــاون فـــي مجـــال إقامة 

مشروعات تصب في خدمة الأمن الغذائي.
ويمثل دخول القطـــاع الخاص العربي عبر 
فســـح المجال له للاســـتثمار في الزراعة تحديا 
كبيرا للحكومات يتطلب توفير التمويل اللازم، 
وهذا الأمر يحتاج إلى جهود لإقناع الصناديق 
ومؤسســـات التمويـــل العربيـــة بدخـــول هذه 

المغامرة.
تحديـــث  أن  عـــرب  مختصـــون  وأكـــد 
السياســـات عبـــر وضع منظومـــة للتعاون في 
مجال المعلومات وإعداد البحوث والدراســـات 

وتنســـيق الجهود العربيـــة لتطوير المحاصيل 
الأساســـية من الحبوب لا ســـيما القمح والذرة 
بأنواعهـــا والحبوب الزيتية والســـكر وغيرها 
من المنتجات الزراعية التي تدعم الأمن الغذائي 
العربي مـــن أولى الاســـتراتيجيات التي يجب 

اتباعها.
ولا تزال مبـــادرة القمة العربيـــة التنموية 
الاقتصادية والاجتماعيـــة الثالثة في الرياض 
الميـــزات  ذات  الـــدول  بدعـــوة  المتعلقـــة   2013
النســـبية في المجال الزراعي إلى تهيئة المناخ 
المناســـب لجذب الاســـتثمارات في هذا المجال 
ومنح ميزات تفضيلية للمستثمرين العرب غير 

مفعّلة.
ورغـــم ذلـــك خطت بعـــض الـــدول العربية 
خطـــوات مهمـــة في هـــذا المجـــال ولا ســـيما 
الإمـــارات التـــي حققت إنجـــازات متنوعة عبر 
رؤيتها التنمويـــة 2021 في مجال التحول نحو 

الاقتصاد الأخضـــر والأمن الغذائـــي بالتركيز 
على تبنـــي الأنماط الزراعية المســـتدامة وذات 
الاستهلاك المنخفض للمياه مثل الزراعة المائية 
والزراعة العضوية ودعـــم البحوث والتجارب 
الفنيـــة للمحاصيـــل الملائمـــة للميـــاه المالحة 
ولطبيعـــة التربة والمناخ. وتشـــير إحصائيات 
منظمـــة الأمم المتحدة للأغذيـــة والزراعة ”فاو“ 
إلـــى أن عجز الغـــذاء العربي يبلـــغ على الأقل 
35 مليار دولار في الســـنة، ينفق معظمها على 

استيراد القمح واللحوم الحمراء من الخارج.
ويقـــول خبراء في هـــذا المجـــال إن العجز 
الغذائـــي العربـــي مرشـــح للزيـــادة والتفاقم 
بسبب التراجع في القدرات الإنتاجية العربية، 
إما بســـبب شـــح المياه، أو نتيجة تـــآكل الرقع 
الزراعيـــة أو لتعـــذر الإنتـــاج في ظـــل الحالة 
الأمنيـــة والعســـكرية الراهنة فـــي دول عربية 

كثيرة قادرة على الإنتاج.
ويعد النمو الديمغرافي للسكان ومحدودية 
الموارد الطبيعية وســـوء اســـتخدامها وضعف 
الإنتـــاج الزراعـــي عوامـــل فاقمت من مشـــكل 
الغذاء في العالم العربي، كما زادت من الفجوة 
الغذائيـــة مـــع دول أخرى من العالـــم، وهو ما 
جعل الخيار الاســـتراتيجي للخروج من المأزق 

يستوجب تحقيق تنمية زراعية مستدامة.
ويأمل المشـــاركون في أن توسع الحكومات 
طاقـــات الاســـتثمار فـــي الثـــروات الســـمكية 
والحيوانيـــة وتعزيـــزه فـــي مشـــروعات صيد 
وتصنيع الأســـماك كما في الثـــروة الحيوانية 
وتحديـــث المشـــاريع القائمة لما تنطـــوي عليه 
من إمكانيات اســـتثمارية وغذائية وفرص عمل 
جديـــدة خاصة أن هـــذه الثروة تمثـــل مصدرا 

أساسيا للغذاء ولا تستغل بالشكل الكافي.
وأشـــاروا إلـــى أنـــه يمكـــن زيـــادة إنتاج 
الاســـتزراع المائي للأســـماك من خلال تشجيع 
الاستثمار في إقامة مشاريع بالأقفاص العائمة 
والنظـــام المغلـــق وإنشـــاء مصانـــع للتجهيز 
والتعبئـــة والتبريد ومفـــارخ لإنتاج إصبعيات 
الأحياء المائية والاســـتثمار في تقنيات لمراقبة 

المخزون السمكي.

استراتيجيات جديدة لتعزيز الأمن الغذائي العربي

كنز لا ينضب

ثروات تفتح أبواب الأمن

مليار دولار سنويا قيمة 

العجز الغذائي العربي، 

وفق منظمة الأمم 

المتحدة للأغذية والزراعة
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محمد حماد

واصـــل ســـعر صـــرف الدولار  } القاهــرة – 
صعوده الحاد في الســـوق الموازية في مصر، 
ليعود لتسجيل مستويات قياسية فوق حاجز 
11 جنيهـــا لليـــوم الثالـــث علـــى التوالي بعد 
اســـتقراره لفترة وجيزة عقب وصول سلسلة 

من القروض والمساعدات.
وأوضح متعاملون في صرف العملات في 
الســـوق الســـوداء لـ“العرب“ أن سعر الدولار 
ارتفـــع إلى نحـــو بلغت 11.05 جنيها للشـــراء 

ونحو 11.15 جنيها للبيع.
وفي المقابل اســـتقرت أســـعار الصرف في 
الســـوق الرســـمية، عند 8.83 جنيهات للشراء 
و8.88 جنيهات للبيع، لكن البنوك لا تســـتطيع 
تلبيـــة احتياجات المســـتوردين مـــن الدولار، 
بســـبب زيـــادة الطلب واســـتمرار النقص في 

المعروض.
وتلقت القاهرة مؤخرا سلســـلة واسعة من 
المســـاعدات من الدول الخليجية وقروضًا من 
الصين والبنك الأفريقي للتنمية، لكن المحللين 
قالوا إن غياب الانسجام بين السياسات المالية 

والنقدية يعرقل إيجاد حل للأزمة.
وأشـــار محللـــون إلى أن منـــاورات ضبط 
الدولار كشـــفت عن مشـــكلة أكبر من محاولات 
كبـــح جمـــاح الســـيطرة على أســـعاره، حيث 
أكدت أن الحل الوحيد تعزيز قدرات الاقتصاد 
وزيادة الإنتاج والبحث عن أســـواق تصديرية 
جديدة للمنتجات المصرية، وأن سياســـات ما 

يوصف بـ”الترقيع“ لن تكون مجدية.
وقال طـــارق عامر محافظ البنـــك المركزي 
أمس إنه يستهدف خفض سعر صرف الدولار 
بالســـوق إلى مســـتويات 4 جنيهات للدولار، 

ووصفـــت تلـــك التصريحات مـــن قبل بعض 
الخبـــراء على أنهـــا ”عنترية لا تمـــت للواقع 

بصلة“.
وتقـــوم القاهرة كل يوم ثلاثاء بطرح عطاء 
أســـبوعي من خـــلال بيـــع 120 مليـــون دولار 

للبنوك بهدف توفير احتياجات المستوردين.
لكن الممارســـات العملية أثبتت فشـــل تلك 
العطـــاءات في الســـيطرة على ســـعر الدولار، 
الـــذي عاد للارتفاع رغـــم تراجعه مؤخرا أمام 

معظم العملات العالمية.
وذهـــب بعـــض الخبـــراء إلـــى القـــول إن 
جميـــع الحلول للســـيطرة على الأســـعار من 
شأنها اســـتنزاف الاحتياطي النقدي والموارد 
الدولارية، طالما أن المشكلة الاقتصادية لا تزال 
قائمة. ويصل متوسط قيمة الواردات المصرية 
شـــهريا إلى نحو 5 مليارات دولار، بينما يبلغ 
المعدل الشـــهري للصـــادرات نحـــو 1.4 مليار 

دولار.
وقـــال حـــازم الببـــلاوي رئيس الـــوزراء 
الأســـبق في تصريحات خاصـــة لـ”العرب“ إن 
حل مشكل العملة يتطلب حزمة من الإجراءات 
الاقتصادية المتكاملة. وأضاف الببلاوي، الذي 
يشـــغل حاليا وظيفة المدير التنفيذي لمجموعة 

الدول العربية في صنـــدوق النقد الدولي، إنه 
يجـــب أن تتحرك الحكومة علـــى عدة محاور، 
تستهدف زيادة الموارد الدولارية دفعة واحدة، 

وليس حل المشكلة من زاوية واحدة فقط.
نجيـــب  المصـــري  الأعمـــال  رجـــل  وكان 
ســـاويرس قد أكد لـ“العرب“ في وقت ســـابق، 
أن تحرير سوق العملة هو الحل الأمثل لمشكلة 
ارتفاع ســـعر صرف الدولار. ووصف الحلول 
والإجـــراءات الحاليـــة للبنـــك المركـــزي بأنها 

عبارة عن مسكّنات لن تفلح في حل المشكلة.
ويزيد ســـعر صـــرف الدولار في الســـوق 
الموازية حاليا بأكثر من 25 بالمئة عن الســـوق 
الرســـمية، ما يشجع المضاربة على سعره، في 
ظـــل ارتفاع فاتـــورة الواردات وزيـــادة حجم 

السوق غير الرسمية.
وقـــال عمر مهنـــا رئيس مجلـــس الأعمال 

المصري الأميركي لـ ”العرب“ إن البنك المركزي 
لن يســـتطيع العمـــل بمفرده للســـيطرة على 
انفلات ســـعر صـــرف الدولار. وأكـــد أن تفاقم 
الأزمـــة نـــاتج عن تراجـــع إيرادات الســـياحة 
والصادرات معا. وأشـــار إلى أن محافظ البنك 
المركـــزي عقد عـــدة اجتماعات فـــي نيويورك 
مؤخرًا مـــع عدد من صناديـــق التحوط لضخ 

أموالٍ ساخنة في البورصة المصرية.
وأوضـــح أنـــه تم منـــح تلـــك الصناديـــق 
ضمانات بتثبيت سعر صرف الدولار في وقت 
دخوله للســـوق المصرية عند نفس المستويات 
حـــال رغبة هـــذه الصناديق فـــي الخروج من 

السوق، بمعنى الحفاظ على قيمة العملة.
وأضـــاف أنه لم يتـــم الإعلان عـــن نتيجة 
تلـــك المفاوضـــات، إلا أنها تعد أحـــد الحلول 
السريعة لكنها ليست الحل الأمثل. ودعا مهنا 
إلى ضـــرورة حل كافة المعوقـــات التي تواجه 
الاستثمار، لجذب أموال أجنبية تعزز من الثقة 

في الاقتصاد وتضخ عملة حرة في شرايينه.
اســـتثمارات  جذب  القاهـــرة  وتســـتهدف 
أجنبية مباشـــرة بقيمة 15 مليار دولار بحلول 
عام 2018. وأكد محمد ماهر الرئيس التنفيذي 
لبنـــك الاســـتثمار ”بـــرايم“ فـــي تصريحـــات 

أن أزمة الدولار في مصر ســـببها  لـ“العـــرب“ 
عدم الثقة بالدرجة الأولى.

وقدر عدد المصريـــين في الخارج بنحو 10 
ملايين مواطـــن، وأن قيام كل فـــرد بتحويل 5 
آلاف دولار فقط سنويا، يعني وصول 50 مليار 
دولار إلى البـــلاد. لكن تحويلاتهـــم في العام 

الماضي بلغت نحو 19.33 مليار دولار فقط.
وقال وائل الفار عضو شـــعبة المستوردين 
بالغرفـــة التجاريـــة بالقاهـــرة لـ“العـــرب“ إن 
الغرفة تســـعى لخفض الاستيراد، لكن التجار 
متعاقدون علـــى صفقات كثيـــرة، قدموا فيها 
دفعات مقدما في أوقات سابقة، وإذا لم يدفعوا 

المتبقي فإنهم سيخسرون التعاقدات.
وشـــدد علـــى أن الحـــل يكمن فـــي وجود 
مجموعة وزاريـــة اقتصادية تســـتطيع إدارة 

السياستين النقدية والمالية في البلاد.
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◄ أطلقت الاتحاد للطيران رحلات 
يومية بطائرات ايرباص أي 380 
إلى مومباي العاصمة التجارية 

للهند. وقالت إن ذلك يعد مؤشرا 
على أهمية السوق الهندية والتزام 

الشركة تجاه الاقتصاد الهندي.

◄ أرجأت محكمة مغربية 
أمس ولمدة أسبوع، البت في 
الاستئناف المقدم من شركة 

سامير، التي تملك محطة التكرير 
الوحيدة في البلاد، في القضية 

التي تنظر في حكم قضائي 
بتصفية الشركة.

◄ أكد مسؤول في قطاع الموانئ 
الليبية أمس أن ناقلة نفطية غادرت 

ميناء مرسى الحريقة، بعد أن 
منعتها مؤسسة نفطية موازية 

أسستها الحكومة التي مقرها شرق 
ليبيا من تحميل الخام.

◄ كشفت أي.بي مولر ميرسك 
الدنمركية أنها قد تفقد حقل 

الشاهين القطري، الذي تبلغ طاقته 
300 ألف برميل يوميا، والذي تديره 
منذ 1992 بسبب عزم الدوحة عرض 

الحقل في عطاء دولي.

◄ ذكر تقرير صادر عن منظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول 
(أوابك) أمس أن التكلفة الإجمالية 
لمشاريع الربط الكهربائي العربي 

بلغت خلال العشرين سنة الماضية 
نحو ملياري دولار.

◄ أظهر مؤشر مديري المشتريات 
لبنك الإمارات دبي الوطني تراجع 

القطاع الخاص غير النفطي في 
مصر خلال إبريل للشهر السابع 

على التوالي بسبب هبوط الإنتاج 
والأعمال الجديدة والتوظيف.

باختصار

اقتصاد
{السوق المصرية تتمتع بالعديد من المقومات التي تطرح فرص استثمارية وسياحية واعدة 

على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها}.

سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد الإماراتي

{البدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية وإطلاق عدد من المشروعات التنموية الضخمة، 

سيساهمان في تحريك عجلة نمو الاقتصاد المصري}.

طارق قابيل
وزير التجارة والصناعة المصري

الدولار يتحدى المركزي المصري ومفاوضات الأموال الساخنة

تحدى ســــــعر صرف الدولار مقابل الجنيه 
المصري قــــــرارات البنك المركــــــزي، وقفز 
إلى مســــــتويات قياسية جديدة في السوق 
الســــــوداء. وأصبح المحللون يعتقدون أن 
البنك المركــــــزي لم يعد يســــــتطيع بمفرده 
ــــــى انفلات أســــــعار صرف  الســــــيطرة عل

العملات في السوق.

[ الدولار يقفز إلى 11 جنيها رغم تراجعه مقابل العملات العالمية [ أزمة الثقة تدفع المصريين المغتربين إلى خفض حوالاتهم المالية

حائط الصد المنيع

الخبراء يصفون تصريحات 

طارق عامر عن خفض سعر 

الدولار إلى 4 جنيهات بأنها 

{عنترية لا تمت للواقع بصلة}

دبي تنجز مؤشرا

عالميا للمدن الذكية

أنجـــز مكتب دبي الذكيـــة، المرحلة  } دبي –  
التجريبية لمؤشـــر المدن الذكيـــة بالتعاون مع 
الاتحـــاد الدولـــي للاتصـــالات، التابـــع للأمم 

المتحدة.
وأجرى المكتب مناقشـــات رسمية لمراجعة 
أول مجموعـــة قياســـية عالمية من مؤشـــرات 
الأداء الرئيســـة لقياس تحـــول المدينة الذكية 
من خـــلال 3 محـــاور رئيســـة هـــي الاقتصاد 
والبيئة والمجتمع والثقافة. وجرت المناقشات 
كجـــزء من اجتمـــاع لجنة الدراســـات التابعة 
لقطاع تقييس الاتصـــالات في الاتحاد الدولي 
للاتصالات حول التغير البيئي والمناخي الذي 

عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور مؤخرا.
وقالت عائشـــة بنـــت بطي بن بشـــر مدير 
عام مكتب دبي الذكية إن مؤشـــر المدن الذكية 
يســـعى إلى تمكين القـــادة في جميـــع أنحاء 
العالم من الارتقاء بمدنهم والتركيز على جودة 
حيـــاة الناس. وأشـــارت إلى أن تغيـــر المناخ 
والاســـتدامة يتطلّبان اتخاذ إجـــراءات فورية 
للحفاظ على مدن المســـتقبل، وهو ما أدى إلى 
وضع الاستدامة وجودة الحياة في قلب مؤشر 

المدن الذكية.
وأكدت أن المؤشـــر يســـاعد المـــدن على أن 
تصبح ذكية بطريقة مســـتدامة تتكفل بحماية 
البيئة والمســـاهمة فـــي تأمين أفضـــل نوعية 

ممكنة لحياة الناس.
عامل يسير أمس في أحد أنفاق مترو الرياض الذي تبلغ تكلفته 22.5 مليار دولار والذي من المقرر اكتماله في عام 2018

ســـوناطراك  شـــركة  توقعـــت   – الجزائــر   {
الجزائريـــة زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي 
إلى أوروبا خلال العام الحالي بنسبة 15 بالمئة 
لتتجاوز 50 مليـــار متر مكعب، لتؤكد خروجها 
من مرحلة الهبوط الذي ســـجلته منذ 2013 مع 

زيادة الإنتاج من الحقول الحالية والجديدة.
ومن المقرر أن تعقـــد الجزائر، خامس أكبر 
مورد للغاز إلى أوروبـــا، مباحثات مع الاتحاد 
الأوروبـــي وشـــركات نفط هذا الشـــهر بشـــأن 
إمـــدادات الغاز المســـتقبلية حيث مـــن المنتظر 
انتهاء أجل العقود الحالية من 2019 إلى 2021.

وأكد عمر معاليو، نائب المدير العام لشركة 
سوناطراك الجزائرية والمسؤول عن التسويق، 

أن صـــادرات الجزائـــر من الغاز إلـــى الاتحاد 
الأوروبـــي تتزايد منذ الربع الأخيـــر من العام 
الماضي وأن وتيرة الزيادة تسارعت هذا العام.

وقال ”ســـجلنا بالفعل نموا كبيرا الأشـــهر 
الأربعـــة الأولـــى مـــن العـــام، حيـــث حققـــت 
الصادرات عبر خطوط الأنابيب وناقلات الغاز 
الطبيعي المســـال نموا تجاوز 30 بالمئة مقارنة 

بالفترة ذاتها من 2015“.
ودخلت محطتـــان جديدتان للغاز المســـال 
حيز التشـــغيل فـــي 2013 و2014 بالإضافة إلى 
المحطات الموجودة حاليا. كما تســـتخدم ثلاثة 
خطوط أنابيـــب للتصدير يمتد اثنان منها إلى 
أســـبانيا وواحد إلى إيطاليا. وذكر معاليو أن 

الجزائـــر صدرت أكثر مـــن 44 مليار متر مكعب 
من الغـــاز فـــي 2015 إلـــى إيطاليا وأســـبانيا 
وفرنسا وتركيا والبرتغال واليونان انخفاضا 

من 48 مليارا في 2013.
وأضـــاف ”التراجع في الســـنوات الأخيرة 
كان لأســـباب في مقدمتها الأزمـــة الاقتصادية 
العالمية وتقلص استهلاك الغاز الطبيعي بشكل 
عام في أسواقنا الأساسية في أوروبا بالتوازي 

مع زيادة في الاستهلاك المحلي“.
وأكـــد معاليـــو أن العام الحالي سيشـــهد 
نموا فـــي إنتاج النفط والغاز مع زيادة الإنتاج 
مـــن الحقول الحالية بدايـــة بالإنتاج من حقول 

جديدة في جنوب البلاد.

ويقول محللون إن الجزائر التي تملك ثالث 
أكبر احتياطيات محتملة مـــن الغاز الصخري 
فـــي العالم، قـــد تتجه فـــي المدى الأطـــول إلى 
تطوير تلك المـــوارد غير التقليدية للحفاظ على 
أســـواقها، لكن الغاز الصخري مازال موضوعا 

يتسم بالحساسية السياسية في الجزائر.

خروج صادرات الغاز الجزائرية إلى أوروبا من رحلة الهبوط الطويلة

حازم الببلاوي:

حل المشكلة يحتاج لمجموعة 

متكاملة من الإجراءات 

الاقتصادية العاجلة

عمر مهنا:

البنك المركزي لن يستطيع 

بمفرده السيطرة على انفلات 

أسعار صرف العملات

عمر معاليو:

صادرات الغاز للاتحاد 

الأوروبي تتزايد منذ الربع 

الأخير من العام الماضي



لعنة أوراق بنما تطارد صهر العرب ماكري
} بوينــوس آيرس – لم يمض على تولي صهر 
العرب ماوريسيو ماكري الرئاسة في الأرجنتين 
أشـــهرا معدودة حتى بات علـــى ما يبدو قريبا 
من مغادرة القصر الرئاسي بسبب ورود اسمه 
فـــي ”أوراق بنما“ المثيرة للجدل التي اجتاحت 

العالم.
فقد وجه القاضي الأرجنتيني سيباســـتيان 
كاســـانيلو قبل يومين رســـميا إنابـــة قضائية 
إلـــى كل مـــن بنمـــا والبهاماس لمعرفـــة ما إذا 
كان ماكري يملك حصصا في شـــركتين كشـــفت 
”أوراق بنما“ عن وجودهما، تتخذان مقرا لهما 

في هاتين الجنتين الضريبيتين.
ويود القاضي معرفة ”ما إذا كان ماوريسيو 
ماكري يظهر أو ظهر بصفة مساهم“ في شركتي 

فليغ تريدينغ ليميتد وكاغيموشا، وما إذا كانت 
شركاته سجلت ”حسابات مصرفية باسمه“.

وكشـــفت التحقيقات في الفضيحة المدوية 
العالميـــة  المنظمـــة  تكشـــف  يتوقـــع أن  التـــي 
للصحافيين الاستقصائيين عن ملايين الوثائق 
في التاســـع من هذا الشهر، أن اسم ماكري ورد 
في شركتي ”أوفشور“ هي فليغ تريدينغ ليميتد 
فـــي البهامـــاس واســـتمرت بـــين 1998 و2008، 

وكاغيموشا التي انشئت في 1981 في بنما.
والرئيس الأرجنتيني المتزوج من اللبنانية 
المولـــودة في بوينس آيـــرس جوليانا عواضة، 
متهـــم بالتكتم بطريقة غير مشـــروعة لعناصر 
عند التصريح بممتلكاته وهو جرم يعاقب عليه 

القانون بالسجن سنتين.

وكان ماكـــري المنتمي ليمين الوســـط الذي 
انتخـــب فـــي نوفمبر الماضـــي رئيســـا للبلاد 
قد رد الشـــهر الماضـــي عقب ظهـــور أولى تلك 
التســـريبات معلنـــا أنه لم يذكر الشـــركتين في 
التصريح بممتلكاته لأنه لم يكن له أي مساهمة 

فيهما أصلا.
وإلى جانب اسم الرئيس ماكري، وردت في 
وثائق بنما أسماء أفراد من عائلة الأمين العام 
للرئاســـة الأرجنتينية فرناندو اندريس وكذلك 
نســـتور غرينديتي المســـؤول المالـــي في بلدية 
العاصمـــة بوينـــوس آيرس حـــين كان ماكري 

رئيسا للبلدية.
وكشـــفت ملايين الوثائق هذه المســـربة من 
مكتـــب المحاماة البنمي ”موســـاك فونســـيكا“ 

والتي نشـــرتها حوالي مئة وســـيلة إعلام في 
أبريـــل، عـــن فضيحة تهـــرب ضريبي واســـعة 
النطـــاق طالـــت زعمـــاء دول ومســـاعدين لهم 
وعائلات ونجوما في عالم الرياضة والسينما.

إن  قـــال  ”ويكيليكـــس“  موقـــع  أن  يذكـــر 
الفضيحة تمت بتمويل مباشـــر من واشـــنطن 

والملياردير الأميركي جورج سوروس.

نيــس (فرنســا) – تختلف طـــرق العقاب على  {
جرم ما من شخص إلى آخر، وكذلك السياسيون 
فإنهم يقومون بأســـاليب مختلفة حتى يثبتوا 
أنهم قادة محنكون عبر اعتماد سياسة ”العصا 

والجزرة“ لإثبات صواب قراراتهم.
لكن للوهلة الأولى يبدو ذلك معروفا للناس 
نظرا إلـــى طبيعة المهمـــة التي يقومـــون بها، 
لكن أن يقوم السياســـي بالتدخل في أســـلوب 
الأشـــخاص عند التعبير عـــن فرحهم وحزنهم 

فهذا أمر يدعو إلى الحيرة، بحسب البعض.
وقـــد ضجّـــت فرنســـا بتصريحـــات رئيس 
إحدى البلديات الفرنســـية مؤخرا حينما هدد 
بوقـــف الدعـــم عن النـــادي المحلي لكـــرة القدم 
بســـبب تقليعـــة رياضيـــة رأى فيها مسّـــا من 
القيم الفرنسية وأنها تجلب التطرف والإرهاب 

للبلاد.
وبعـــد منـــع ارتـــداء الحجاب فـــي مدارس 
فرنســـا منـــذ 2004، يتســـاءل البعـــض بشـــأن 
قدرة رئيس بلدية نيس الفرنســـية كريســـتيان 
إستروســـي علـــى منع لاعبـــي كرة القـــدم من 
الســـجود علـــى أرضية الملعب بعد تســـجيلهم 
للأهداف، علما وأن هذا التقليد بات ســـائدا في 

كل ملاعب الكرة الأرضية.
وتعـــود تفاصيـــل القصـــة حينمـــا توعّـــد 
إستروســـي بتجميد الدعم الـــذي تقدّمه بلديته 
لنـــادي كرة القدم المحلي نـــادي نيس نظرا إلى 
تكرار ظاهرة سجود لاعبي النادي على أرضية 
الملعـــب بعد تســـجيل الأهـــداف فـــي مباريات 

الدوري المحلي.
وقـــد أثـــار هـــذا الأمر اســـتياء كبيـــرا ولا 
ســـيما من قبل الناشطين على مواقع التواصل 
الاجتماعي حيـــث اعتبروه تعدّيا على الحقوق 

الشخصية في البلاد. وقالوا إن اللاعبين لديهم 
حرية التعبير بالطريقة التي يرونها مناســـبة 

لإظهار فرحهم بتسجيل الأهداف.
ويأتي هذا التهديد بعد أســـبوعين فقط من 
إشارة أحد التقارير إلى هجوم إرهابي مرتقب 
على شـــواطئ جنوب فرنسا وإيطاليا، يتساءل 
البعض عن سبب اتخاذ إستروسي موقفا أكثر 

عدائية تجاه المسلمين.
وحســـب تقريـــر لصحيفة ”إنترناشـــونال 
بزنـــس تـــايم“ فإن إستروســـي، ممثـــل اليمين 
الوسط في حزب الجمهوريين الفرنسي بزعامة 
نيكولا ساركوزي، يحاول إغلاق المسجد الكبير 
الكائن في المدينة الجنوبية بعد أن حصل على 
الضوء الأخضـــر لمقاضاة الدولـــة في محاولة 

لوقف افتتاحه.
إستروســـي ”يثيـــر مـــكان العبادة  وقـــال 
المقصود قلق أجهزة استخباراتنا“، محذرا من 

”التمويل الأجنبي غير المنظم“.
وأكـــد رئيـــس البلديـــة المثيـــر للجـــدل أنه 
باعتباره رئيســـا للبلدية منذ عام 2008 فإن هذا 
المشروع الذي بدأ في عهد سلفه عام 2002 ليس 

مرخصا.
وكان هذا السياســـي قد حصل على موافقة 
مجلس المدينة الســـاحلية لأجل مقاضاة الممثل 
الإقليمـــي للحكومـــة المركزية أدولـــف كولرات 

بسبب هذا الأمر.
وللإشارة فإن كولرات كان قد أعطى موافقة 
مشـــروطة لفتح مســـجد معهد ”نيكواز النور“ 
بعد إتمام بنائه، وقال حينها إن ”المسجد يجب 
ألا يخضـــع لأي تأثيـــر خارجـــي“، وطالب بأن 
يكون منارة لعبادة المسلمين في نيس والمنطقة.

أمـــا المعـــارض باتريـــك أليمند فقـــد اتهم 
إستروسي ”بتغذية الشـــعبوية“، وقال موجها 
الـــكلام له إنه ”أســـلوب يســـم الجميـــع، فأنت 

تتهم مجتمعا بأكملـــه“. وحصلت عريضة دعم 
المسجد على ما يزيد على 2100 توقيع.

فـــي المقابل، فضّل رئيس نـــادي نيس لكرة 
القـــدم، جان بيـــار ريفير، الصمـــت ولم يصدر 
تعليقـــات في الصحافـــة الفرنســـية على هذه 

التهديدات.
وكان ريفيـــر قد أعلن أواخـــر يناير الماضي 
عن إلغاء صفقة بيع 49 بالمئة من أســـهم النادي 
إلـــى رجل الأعمال البريطانـــي إدوارد بلاكمور 
وأمير سعودي لم يتمّ الكشف عن هويته، كانت 
ســـتدر الكثير من الأمـــوال على النـــادي الذي 
يحتل المركز الســـادس في لائحـــة الدوري لهذا 

الموسم.
وأشـــار رئيس نيس إلى أنـــه يدرس إجراء 
اتصالات أخرى من أجل بيع أسهم النادي الذي 
منذ تأسيســـه عام 1908 فاز بالدوري الفرنسي 

أربع مرات وثلاثة ألقاب في كأس فرنسا.

طقوس لاعبي نيس لكرة القدم تغضب رئيس بلدية المدينة

ــــــر العادة، ويبدو أنها ســــــابقة في  على غي
ــــــة مدينة نيس  ــــــس بلدي فرنســــــا، هدد رئي
الســــــاحلية بوقف دعم النادي المحلي لكرة 
القدم بســــــبب طريقة فــــــرح اللاعبين عقب 
تســــــجيل الأهداف، الأمر الذي كان محل 
جدل واسع نظرا لتدخل أحد الساسة في 

طقوس الرياضة الأولى في العالم.

الكرة والسياسة.. من يحرك الآخر

[ إستروسي هدد بوقف الدعم عن النادي بسبب سجود لاعبين عقب تسجيل الأهداف

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ حرص ملك أسبانيا فيليبي 
السادس على مؤازرة فريق ريال 

مدريد في إياب نصف نهائي رابطة 
الأبطال الأوروبية التي دارت، 

مساء الأربعاء، ضد فريق مانشستر 
سيتي في ملعب ”سنتياغو 

برنابيو“.

◄ منحت جامعة وسط فلوريدا 
الأميركية مؤخرا الدكتوراه الفخرية 
للأمير السعودي محمد بن فهد، ابن 

العاهل السعودي الراحل فهد بن 
عبدالعزيز لجهوده في تطوير ودعم 

العمل الإنساني في بلاده.

◄ هاجمت المحامية أمل كلوني 
زوجة نجم هوليوود جورج كلوني 

المرشح الجمهوري للرئاسة 
الأميركية دونالد ترامب على خلفية 

تصريحاته المعادية للإسلام 
والمسيئة للنساء التي أطلقها 

خلال حملته الانتخابية.

◄ أعفت السلطات الهولندية 
المواطنين من دفع ضريبة يوم عمل 
تزامنا مع احتفال البلاد بعيد ميلاد 

الملك ألكسندر الـ49 مؤخرا حيث 
قامت العائلة المالكة بزيارة لمدينة 

زفول في وسط هولندا.

◄ اتخذ رئيس وزراء الهند 
ناريندرا مودي مؤخرا مكانه بجوار 

زعماء عالميين على غرار رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 

والرئيس الأميركي باراك أوباما 
في متحف ”مدام توسو“ للشمع 

في لندن.

◄ أشعلت ميلينا سانتوس زوجة 
وزير السياحة البرازيلي الجديد 

ألكسندرو تيكسيرا مؤخرا مواقع 
التواصل الاجتماعي بسبب 
ظهورها نصف عارية بالعلم 

البرازيلي في العديد من الصور 
لها.

باختصار
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{علـــى الرغم مـــن التحاق زوجي بالجامعة مباشـــرة بعد إنهـــاء المرحلة الثانوية، إلا أنه اســـتغرق 

البعض من الوقت أيضا قبل أن يبدأ في أخذ الدراسة بصورة جدية}.

ميشيل أوباما
عقيلة الرئيس الأميركي

{رياض محرز برهن ببراعة على ما بلغه من تفوق في لقاءات فريقه ليستر سيتي لكرة القدم 

غامرا قلوب معجبيه في الجزائر وسائر الأقطار العربية بهجة وسرورا}.

عبدالعزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري

} الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوج سائق فريق مرسيدس الألماني نيكو روزبرغ عقب فوزه في سباق جائزة روسيا الكبرى، المرحلة الرابعة 
لسباقات الفورمولا 1 لهذا الموسم، التي أقيمت في مدينة سوتشي، الأحد.

لا زيجات في كوريا 

الشمالية.. الزعيم مشغول

حظـــر الزعيـــم الكـــوري  } بيونــغ يانــغ – 
الشـــمالي كيـــم جونـــغ أون حفـــلات الزفاف 
ومراســـم الدفن في البلاد مؤقتا لحين انعقاد 
مؤتمـــر الحزب الشـــيوعي الحاكـــم والمقرر، 
الجمعـــة، وفقـــا لصحيفة ”صنـــداي تايمز“ 

البريطانية.
وجاء الإعلان قبيل ســـويعات من تشديد 
الســـلطات الإجراءات الأمنية فـــي العاصمة 
بيونغ يانـــغ في الفترة التي تســـبق المؤتمر 
الـــذي ينعقد للمـــرة الأولـــى منـــذ 36 عاما، 
بينمـــا علـــق البعض علـــى ذلك بالقـــول إن 
”الزمن متوقف في كوريا الشـــمالية.. فالزعيم 

مشغول“.
ذلـــك  ســـبب  الصحيفـــة  وأرجعـــت 
لاســـتعدادات حفـــل تتويـــج رئاســـي نـــادر 
سيشـــارك فيه ”الدكتاتور الصغير“، وهو ما 
أثار حفيظة أعدائه ودفع الناشـــطين لإشعال 

الشبكات الاجتماعية بالتعليقات الساخرة.
وكشـــف موقع ”ديلي إن.كيه“، وهو موقع 
الكتروني يديره منشـــقون مع مصادر داخل 
كوريا الشـــمالية، أنـــه منذ منتصـــف أبريل 
الماضـــي توقفـــت حريـــة الحركة مـــن وإلى 
العاصمة واســـتدعي أفراد الأمن من الأقاليم 

لتعزيز المراقبة الداخلية.
وأشـــار الموقع إلى أن السلطات الكورية 
الشـــمالية جندت المئات من الأشـــخاص في 
بيونغ يانغ وأماكن أخرى في حملة استمرت 

70 يوما لتجميل العاصمة.

ماوريسيو ماكري:

ليست لدي مساهمات 

في شركتي فليغ تريدينغ 

ليميتد وكاغيموشا

جان بيار ريفير:

نبحث عن مستثمرين 

لشراء 49 بالمئة من 

أسهم النادي

} واشــنطن - تخطـــت العلاقة بـــين عائلتي 
هيـــلاري كلينتـــون ودونالـــد ترامـــب دائرة 
المنافســـة السياســـية وإدارة الأعمـــال لتبلغ 
العـــداوة فـــي المنافســـة علـــى دخـــول البيت 
الأبيـــض، لكـــن ابنتيهما تشيلســـي وإيفانكا 
لا تـــزالان صديقتـــين حميمتين وقـــد تعرفت 

إحداهما على الأخرى من خلال زوجيهما.
ورغـــم الصداقـــة القويـــة التـــي تجمـــع 
بينهمـــا، تشـــارك كل من تشيلســـي كلينتون 
وإيفانـــكا ترامب اللتين تقطنـــان في مانهاتن 
فـــي نيويـــورك، فـــي المنافســـة المحتدمة بين 
والديهما المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة 

في الانتخابات الرئاسية.
وتعتقـــد ابنـــة الملياردير دونالـــد ترامب 
المثيـــر للجـــدل البالغة من العمـــر 43 عاما أن 
صداقتها مع ابنة منافسة والدها على كرسي 
الرئاســـة هيـــلاري كلينتـــون أفضـــل لها من 
خوض مغامرات السياســـة، كمـــا تقول، لكن 
في المقابل ترى أن واجبهـــا يحتم عليها دعم 

والدها رغم أنها في فترة الحمل.
وكانت تشيلسي ابنة الرئيس الأسبق بيل 
كلينتون قـــد أدلت بتصريحات لمجلة ”بيوبل“ 
مؤخرا كشـــفت فيها عن صداقتها مع إيفانكا. 
ولا تعتقد أن الصداقة أهم من السياسة وهي 
لا تحاســـب أي شخص على أفعال أبيه أو أي 
فـــرد آخر مـــن العائلة وهي تـــرى إيفانكا كما 

هي.
وســـافرت إيفانكا وتشيلســـي مؤخرا إلى 
ولايـــة نيو إنغلانـــد من منزليهمـــا في مدينة 
نيويـــورك لدعـــم أبويهمـــا فـــي الانتخابات 

التمهيدية، وسط تغطية إعلامية كبيرة.
ولم تتخلف تشيلسي منذ بداية الحملات 
الانتخابيـــة يومـــا عـــن دعـــم والدتهـــا. وقد 
انضمـــت إلـــى أمها وأبيهـــا بيـــل وهيلاري 
كلينتون الأسبوع الماضي أمام تجمع في كلية 
مانشستر للعلوم المجتمعية والتقطت الصور 
مـــع مؤيـــدي والدتها، بينما شـــاركت إيفانكا 
والدها في الحشـــد الذي اجتمع من أجله في 

نفس المدينة.
وتظهر تشيلسي البالغة من العمر 36 عاما 
دعما كبيرا لوالدتها من خلال حســـابها على 
فيســـبوك حيث تروج صـــورا لحملة هيلاري، 
وتضع صداقتها مع إيفانكا جانبا وترى أملا 

كبيرا في دخول والدتها البيت الأبيض.
واقترنت الخصومة الشديدة بين هيلاري 
وترامـــب بتبادل انتقادات لاذعـــة على خلفية 
تنافســـهما في حملة الانتخابات الرئاســـية، 
لكـــنّ كلاّ منهما يعرف الآخـــر منذ وقت طويل 
وكانـــا يلتقيان في الأوســـاط الثرية والراقية 

عينها قبل أن يصبحا خصمين.

صداقة مؤجلة بين تشيلسي 

كلينتون وإيفانكا ترامب



} تونس - يعتبر تيوفيل أوّل موسيقي غربي 
يســــتلهم قطعته الموســــيقية من آيــــة قرآنية، 
وهي بعنوان ”الإسراء الليلي“ ألّفها في ٢٠١٤، 
ضمن توجّــــه أثبت نجاحا كبيــــرا، تجلّى من 

خلال مسيرته وتجربته الذاتية.
ويضيــــف تيوفيل ”حين أقمــــت، ذات مرة، 
عرضــــا موســــيقيا في أحــــد الأحيــــاء الراقية 
بضواحــــي باريس، فوجئ الحاضرون بكوني 
مســــلما وبأني أســــتلهم من القــــرآن، غير أنه 
وبمجــــرّد انتهائــــي مــــن القطعة الموســــيقية، 
صفّقوا لي بحرارة، قبل أن يصعد إلي الكثير 
منهم ليبلّغوني بأنهم لم يكونوا أبدا يعتقدون 
بأنّ الإلهام الإســــلامي يمكــــن أن يتمخّض عن 
نتيجة بهذه الروعة، وأن لا أحد قام بمثل هذا 

الأمر من قبل، وأنه بالفعل مثّل مفاجأة“.
يؤكد تيوفيل دي فالنســــبورغ، الذي درس 
اللاهوت الأرثوذوكســــي، واعتنق الإسلام من 
خــــلال الصوفيــــة، وتحديدا من خــــلال المفكّر 
ابــــن عربــــي، أحــــد أشــــهر المتصوّفــــين، على 
أن ”الموســــيقى ليســــت لغة مجــــرّدة، بل إنها 
تمسّ الذات البشــــرية بشكل أعمق ممّا تفعله 
الخطابــــات، وما تثيره لدى الناس لا يوصف، 
كمــــا أنّ الجماهير بوســــعها الانتبــــاه إلى أنّ 
غربيّا يمكنــــه الاندماج في دين هي متصادمة 
معه، وهذا أمر جديد“. ويشــــدد في الآن نفسه 
بقوله: ”مــــا يهمّني هو البرهنــــة على أنّ الله 

جميل ويحبّ الجمال“.
غير أنّ الإســــلاموفيليا، ينبغي أن تتجاوز 
الواجهة الجمالية، والتي غالبا ما تعزّزها من 
خــــلال بقائها محصورة في الفنّ، ســــيّما وأنّ 
الناس مهتمّون بهــــذه الثقافة، وهذا الاهتمام 
يقتصــــر على البعد الجمالــــي، في حين أنّ كل 
ما يتعلّق بالناحية العملية، وبجوهر الإسلام 

نفســــه، يطــــرح إشــــكالا، أو مــــن هنــــاك تبدأ 
المشاكل، بحسب تيوفيل.

ويقع على عاتق المســــلمين (استنادا لهذا 
الطرح) أن يكونــــوا فاعلين جدا، ضمن موجة 
الإسلاموفيليا، بما أنهم هم أنفسهم يشكّلون 
موضوعهــــا. ومن الشــــروط الأساســــية لهذا 
النهج  وضوح الرؤية بالنسبة إليهم من أجل 
”توقيع“ حسن السيرة والسلوك الجيد بشكل 
يومي، وتشــــارك القبول والتســــامح، بحسب 

الحالات، لهذا الدين.
ويؤكــــد الملحّن الفرنســــي ”الطريقة المثلى 
لحمــــل الآخريــــن على قبــــول الإســــلام كغيره 
مــــن الأديان الأخــــرى، هي البرهنــــة على ذلك 
بشكل أنيق وحسن التقدير، وبحسن السيرة 
والســــلوك، فأن تحذف وأن لا تظهر شــــيئا، لا 
يعتبران أمرا جيدا، بما أنّ مثل هذا التمشّــــي 

يجعلنا غير مرئيين بالنسبة إلى الآخر“.
كما أعــــرب تيوفيــــل عن أســــفه للدعوات 
التــــي يطلقهــــا بعــــض المثقّفين الفرنســــيين، 
لمقاطعــــة العلامات التجاريــــة الكبرى الرائدة 
في مجــــال الموضة الإســــلامية. وهي مواقف 
اعتبرها ”مشــــابهة تماما للعبــــة داعش، هذا 
التنظيم الذي يروّج للشباب أنّ قادتكم هم من 

سيمنعونكم من تطبيق الإسلام“.
وبالنسبة إلى تيوفيل، فإنّه يمكن الترويج 
للإسلاموفيليا، سواء من قبل المسلمين أم من 
غير المســــلمين، وتبعا لذلك فإنه بوســــع غير 
المســــلم إمّا التســــامح وإما القبــــول. غير أنّ 
هذا المفهوم يطرح جدلا لدى عدد من المثقّفين، 
مشــــيرا في هــــذا الصــــدد إلــــى أنّ الجميع لا 
يتّفقــــون حــــول هــــذا المصطلح، بمــــا في ذلك 
المســــلمون، حتى أنّ البعض منهم يشــــككون 
في هذا المصطلح، تماما مثل الإسلاموفوبيا، 
وذلك لأسباب مختلفة ليست بالضرورة جيّدة 
علــــى الدوام، لكن في حال أردنــــا التعامل مع 
الكلمات من خلال القبول الاشتقاقي، فهم على 

حقّ“. 
التعتيــــم  الفرنســــي  الفنــــان  يخفــــي  ولا 
المتعمّد من طرف وسائل الإعلام الغربية على 
أطروحاتــــه وأعماله الفنية، والســــبب بنظره 

معروف ومتوقّع في نظرة التسطيح والتعميم 
الســــائدة حول الإسلام والمسلمين لدى الكثير 
من المؤسسات الإعلامية ذات التوجه اليميني.

ويقول ”لا يتــــم تكوين رأي موضوعي عن 
الإسلام، وفي جميع أنحاء أوروبا، يصدّعون 
آذاننــــا بالحديث عــــن هذا الديــــن دون دراية 
معمّقة به، وبفعل قوة التكرار، فإن ما يقولونه 

يتسرّب إلى العقول“. 
ولهــــذا الســــبب، فإنه ”حين أدخل نقاشــــا 
موضوعــــه التعليق علــــى أحد المســــتجدّات، 
فإنّــــي أفرض، وبشــــكل آلــــي، إعــــادة تعريف 
المصطلحــــات، مــــن ذلك حين يتحــــدّث أحدهم 
عــــن الجهاد، فإنّ مثل هــــذا الموضوع يتطلّب، 

وبشكل روتيني، بعض الجهد“. 
ولفت الموســــيقار إلى أنّه برغم ذلك تعتبر 
الموسيقى أفضل أنواع التعبير بالنسبة إليه. 
وفي هذا السياق قال إنه وخلال خلوة بين 
الأديان في دير كاثوليكي بالمنطقة الباريسية، 
حيــــث يقيــــم كلّ ديــــن صلاته وفقا لطقوســــه 
الخاصــــة، تدخّل ليعــــزف قطعته الموســــيقية 

”الإســــراء الليلي“ المستوحاة من إحدى الآيات 
القرآنية. 

وأضاف أن ”راهبا قال لي بأنه يعرف هذه 
القطعة، وهذا ما أثار ســــروري بشــــكل كبير، 
لأنه بذلك إنما اعترف بأن الإسلام دين عالمي، 
حتى أنه في معجم التصوّف الإســــلامي نجد 
علاقة واضحة مع الصوفيين المســــيحيين أو 

اليهود“. 
بعنــــوان  الموســــيقية  قطعتــــه  اعتبــــرت 
”أغونيا“ استباقا لرحلته الروحية والصوفية 
التــــي خاضها خلال مســــيرته، فيقول ”عندما 
كتبــــت أغونيــــا، كنت في الخامســــة عشــــرة 
مــــن عمــــري، وبعد ســــنوات اكتشــــفت المفكّر 
والفقيــــه الصوفــــي المعروف محــــي الدين بن 
عربــــي، لتكون مســــيرته الذاتية التي انطلقت 
من الأندلس نحو دمشــــق، ومــــن الغرب نحو 

الشرق، بمثابة النموذج الذي اقتديت به“. 
مثّــــل تعرّفــــه علــــى الموســــيقى العربيــــة 
والتركيــــة تحوّلا هامّا في مســــيرته وتجربته 
الفنيــــة والروحية إذ يشــــبهها بالمنعرج الذي 

فتــــح لــــه آفاقا متعــــدّدة، وقــــال تعرّفــــت إلى 
الموســــيقى التركية، فتحت أمامي الآفاق، ذلك 
أنهــــا تســــتمدّ خصوصيتها مــــن الجمع بين 
قارتين، وهي تجسّد ذلك الذي وصفه بالبرزخ، 

كجسر ممتدّ بين عالمين. 
وحذّر الموســــيقي الفرنســــي من أن يوشك 
الغــــرب علــــى فقــــدان ذلــــك الزخــــم ذي البعد 
الصوفي الإنســــاني والــــذي كان له حضوره 
الفاعل في عصر النهضة ويرى أنّ الإفراط في 
الاهتمــــام بتمجيد المنجــــزات العلمية وحدها 
ســــيفقد الغــــرب الكثير مــــن القيــــم الروحية 

والإنسانية.

الوطنيـــة  اللجنـــة  أعلنـــت   - باريــس   {
الاستشـــارية لحقوق الإنســـان في فرنسا في 
تقريرها الســـنوي الذي صدر الاثنين الماضي، 
ارتفاع مؤشـــر التســـامح في البلاد خلال عام 
٢٠١٥ بالتـــوازي مـــع زيادة فـــي أعمال العنف 

العنصري الفردية.
ويهدف مؤشر التسامح الطولي إلى قياس 
مشاعر الفرنســـيين حيال قضايا مثل التمييز 
العنصـــري والرهـــاب من الأجانـــب ومعاداة 
الســـامية والرهاب من الإســـلام، ويستند إلى 

بيانات مسحيّة تم جمعها في يناير الماضي.
وذكرت الدراسة أنّه وبعد أربع سنوات من 
التراجع المتوالي ثم الاســـتقرار في عام ٢٠١٤، 
ســـجّل مؤشـــر التســـامح الطولي في فرنسا 
تقدّما واضحا نحو مزيد من التسامح في عام 
وارتفع المؤشـــر بعشر نقاط سنة ٢٠١٥ مقارنة 

بمعدل عام ٢٠١٢.
ويلحـــظ التقريـــر بأنـــه ومنـــذ سلســـلة 
الهجمات الأخيرة وبالرغم من اللغة الخطابية 
لشـــخصيات عامـــة معينـــة، فـــإن المجتمـــع 
الفرنسي يرفض دمج الأشخاص، ويعزّز تقبّل 

الآخر.
وكشـــف التقرير أيضا زيـــادة في الأعمال 
العنصرية الفردية حيث شهد عام ٢٠١٥ وقوع 
٢٠٣٤ عمـــلا عنصريـــا، مقابـــل ١٦٦٢ عمـــلا تم 
تسجيلها في ٢٠١٤ بزيادة نسبتها ٢٢٫٤ بالمئة.

وكانـــت أكبر زيـــادة فـــي أعمـــال العنف 
العنصرية موجهة ضد المســـلمين، حيث شهد 

عام ٢٠١٥ وقوع ٤٢٩ عملا معاديا للمسلمين.
وحســـب البيانـــات التي جمعتهـــا وزارة 
الداخلية الفرنســـية وقامـــت اللجنة الوطنية 
بتحليلهـــا،  الإنســـان  لحقـــوق  الاستشـــارية 
كان اليهود الفرنســـيون هـــم أكثر الجماعات 
اســـتهدافا بشـــكل عام، حيث شـــهد عام ٢٠١٥ 
وقـــوع ما يزيـــد عن ثمانـــي مئة عمـــل معاد 
للساميّة، في تراجع طفيف مقارنة بعام ٢٠١٤.

يتوقّـــف المراقب لمثل هذه التقارير المتدفّقة 
مـــن لجـــان حقوقيـــة ومراصـــد ســـبر الآراء 
وجمعيـــات حقوقيـــة أخـــرى عنـــد جملة من 
الأســـئلة والتســـاؤلات التـــي تطرحها قضية 

التمييـــز العنصري وما تفرزه من أعمال عنف 
تنتج بدورها عنفا مضادّا فتســـتمر كسلسلة 

غير منتهية الأطراف.
تتمحـــور أول هذه الأســـئلة حـــول نقطة 
أساســـية وهي مـــن أين جـــاء ازدياد نســـبة 
الكراهيـــة والعنصريـــة بكل أشـــكالها المادية 
واللفظيـــة؟ فهـــي ليســـت بالتأكيـــد طبيعـــة 
متأصّلة في الذات الإنســـانية وفي المجتمعات 
البشـــريّة، خصوصا منها تلك التي كانت لها 
الريادة والأســـبقية في التعـــرّف وابتكار نظم 
وقوانين ديمقراطية يتســـاوى فيها كلّ الأفراد 
أمام القانـــون كفرنســـا ودول أوروبية أخرى 
تعيش فيها ومنذ عقود طويلة أجناس وأديان 
وأعراق مختلفة، ولم تعرف ارتفاع هذه الحدّة 
في الخطاب العنصري ودعوات وقف الهجرة 
واســـتقبال اللاّجئـــين بعـــد أن كانت تشـــجع 
عليها مستفيدة من السواعد والعقول الوافدة 
إلى القـــارة الأوروبية، منتصف القرن الماضي 
أثناء فترة البناء والتعمير بعد انتهاء الحرب 

العالمية الثانية .
لـــم تقفـــز الكراهية والنزعـــات العنصرية 
والدعـــوة إلـــى العنـــف فجـــأة إلـــى رؤوس 
أصحابهـــا في أوروبا، دون ســـبب وإن كانت 
بعـــض القراءات  تحـــاول أن تعطيها شـــيئا 
مـــن التبرير كقولها إنها كانت بمثابة الخلايا 
النائمـــة نتيجة الأفـــكار اليمينيـــة المتجذّرة، 
ثم جاء ما يحدث لاســـتفزازها واستنهاضها 
وهو الإرهاب التكفيري عبر أعماله التفجيرية 
التي سقط فيها عشرات الضحايا في حوادث 
لم تشـــهدها أوروبـــا بهذه الحـــدّة والفظاعة 

والدمويّة.
يتّفق جميـــع المحّللين وقوانـــين الفيزياء 
أيضا علـــى مبدأ واحد، وهو أنّ كل فعل ينتج 
ردّة فعل وإن اختلفت أشكال الردّ في أحجامه 
وتوقيته في الزمان والمـــكان وثقافة صاحبه، 
لكـــنّ هذا لا يبرّر أي فعل عنصري أو أي دعوة 
للعنـــف ترتكب ضـــد المواطنـــين والمهاجرين 
المسلمين في أوروبا، والذين هم بدورهم كانوا 

ولا يزالون مستهدفين من هذا الإرهاب. 
العربيـــة  والبلـــدان  العالـــم  أنّ  شـــكّ  لا 

والإســـلامية على وجـــه التحديد ستســـتقبل 
بإيجابيـــة وتفاؤل مؤشـــرات توجّـــه مجتمع 
أوروبي ما نحو التســـامح ونبـــذ العنصرية، 
ولو بنسب بسيطة ومتفاوتة من بلد إلى آخر 
وســـط هذا المشـــهد القاتم والصـــورة الموغلة 
في الســـواد بسبب ما يجري في المنطقة التي 
يعربد فيها الفكر الإرهابي وتفتك بها الحروب 
والنزاعـــات التي وصلت تبعاتها وآثارها إلى 
أوروبـــا من خـــلال تفاقم مشـــاكل الهجرة أو 
العمليـــات الإرهابيـــة التي ضربـــت أكثر من 

مدينة في عمق أوروبا.
تلقى مثل هذه المؤشرات والأرقام الصادرة 
من المعاهد والجهات المختصة اهتمام الجميع 
في أوروبـــا وخارجها وعلـــى الأخص العرب 
والمسلمين كمعنيين بالموضوع أكثر من غيرهم 

وبشكل نافر وصريح.
ولا يحتـــاج هذا الأمـــر إلى فـــكّ رموز في 
خطابات تســـمع وتقرأ وتشـــاهد كل يوم على 
منابـــر إعلامية يمينية كثيـــرة في أوروبا، من 
جهة نظرات الارتيـــاب والتحريض والتلويح 
بالاتهام، وهو ما عبّر عنه أحد المثقفين المقيمين 
بين فرنســـا وبلده الأصلي في المغرب العربي 
بقولـــه ”مـــن نكد الدنيـــا على المـــرء أن يكون 
متّهما وضحيّـــة في الوقت نفســـه وفي ملف 

قضيـــة واحدة“، وهي حالة تشـــكّل الكثير من 
التعقيد والالتباس لما تفرزه من ضيق نفســـي 
يلقـــي بظلاله على جوانـــب حياتيّة كثيرة في 
المحيط الاجتماعي والوظيفي، وذلك من خلال 
التوجّس والقلـــق والريبة، فهو هدف محتمل 
وافتراضي لإرهاب الجماعـــات التكفيرية في 
بلاده وخارج بلاده أيضا، ســـواء كان مواطنا 
أوروبيا أو مهاجرا أو حتى زائرا، باعتبار أنّ 
الآلـــة الإرهابية لا تفرّق بـــين ضحاياها، رغم 
بنيتهـــا العنصرية وقيامها علـــى فكر دموي 

وإقصائي.
وتثير هذه الأرقام فضـــول واهتمام حتى 
غيـــر المتجهين إلى أوروبا وغير المقيمين فيها 
لمـــا لها من تأثيرات وانعكاســـات في تشـــابك 

العلاقات بين الأفراد أو الدول.
شـــبّه أحد المعلّقـــين التركيـــز الزائد على 
التقارير الحقوقية المتعلّقة بســـبر الآراء حول 
التمييـــز والعنف ضد الأجانب لدى الكثير من 
الجهـــات الأوروبيـــة خصوصا في الأوســـاط 
اليمينيـــة بقوله: الحرص على مراقبة نســـبة 
التمييـــز ضد الأجانب يشـــبه الحـــرص على 
مراقبة نســـبة السكري في الدم لدى المصابين 
به، فعليهم مراقبته لأنهم يخشون ارتفاعه كما 

يخافون هبوطه.
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موسيقار فرنسي يراهن على الموسيقى ترياقا ضد «الإسلاموفوبيا»

ارتفاع وانخفاض مؤشر التسامح في بورصة السياسة الأوروبية

الذين انبهروا بالصوفية في التراث الإسلامي وأرادوا جعلها جسرا للتسامح والتواصل 
كثيرون ومازالوا مستمرّين، لكنّ تجربة الموسيقي الفرنسي تيوفيل دي فالنسبورغ، الملقّب 
ــــــل أحمــــــد علي، لها خصوصية مــــــن ناحية العمل على المخزون الموســــــيقي للثقافة  بتيوفي
الإســــــلامية كطريقة للرد على حالة الرهاب من الإسلام في الغرب أو ما عرف إصطلاحا 

بـ“الإسلاموفوبيا ”.

العنف والتمييز ضد الأجانب ظاهرة تكبر وتنتشــــــر في أوروبا، لكنها تتباين من بلد إلى 
آخر وبنسب بسيطة ممّا يفتح الباب لقراءات وتأويلات كثيرة أصبحت تعني الجميع ودون 

استثناء.

المشترك الإنساني كفيل بتبديد وحشة التطرف

[ الغرب يوشك على فقدان الزخم الصوفي الإنساني [ الترويج للإسلاموفيليا يحصل كذلك من قبل المسلمين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أكدت أمل عبدالله القبيسي 
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي 
الإماراتي خلال لقائها مع جياني 
بيتيلا رئيس الحزب الاشتراكي 

الديمقراطي في البرلمان الأوروبي 
الذي عقد بمقر البرلمان في بروكسل 

أن الإمارات قامت بجهود كثيرة 
ترمي إلى مكافحة الإرهاب والتطرف 
ونبذ التمييز العنصري بين مختلف 

الأديان والأعراق.

◄ انطلقت فى القاهرة الثلاثاء 
فعاليات الملتقى التدريبي الإقليمي 

الثاني ”وسائل التواصل الاجتماعى 
كمساحة للحوار“، وذلك بالشراكة 

بين مركز الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز العالمي للحوار بين 

أتباع الأديان والثقافات والأزهر 
الشريف.

◄ دخل المركز الدولي للأمن 
الرياضي عبر برنامج ”سيف ذا 

دريم“ في شراكة دولية جديدة 
مع منظمة الأمم المتحدة لتحالف 
الحضارات، ووقع الاتفاقية ناصر 

بن عبدالعزيز النصر الممثل السامي 
للأمم المتحدة لتحالف الحضارات 

ومحمد بن حنزاب رئيس المركز 
الدولي للأمن الرياضي الذي أشاد 

بالدور البناء لمنظمة الأمم المتحدة 
لتحالف الحضارات.

◄ احتفلت الطائفة اليهودية 
في الدار البيضاء، الأحد، بعيد 

”ميمونة“، الذي يعقب عيد الفصح، 
بحضور مجموعة من الوجوه 

الإعلامية والفنية ورجال أعمال، وقال 
رئيس الطائفة اليهودية في المغرب، 
سيرج بييرديغو، إن هذا العيد يشكل 

فرصة يجتمع فيها المغاربة بكافة 
انتماءاتهم الدينية لمشاركة اليهود 

المغاربة انتهاء 7 أيام من الصوم.

باختصار

رهاب التكفيري ساهم في صعود منسوب العنصرية
ّ
الإ

{بناء الجســـور وتشجيع التشـــاور بين أتباع مختلف المذاهب لتعزيز الاحترام والاعتراف 

المتبادلين أمر ضروري لمنع الشقاق المتزايد في المجتمعات المسلمة}.

إياد أمين مدني 
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

{الحوار الثقافي من أبرز أدوات تصحيح الأفكار المغلوطة عن الدين الإســـلامي، ســـنقوم 

بالشراكة مع مختلف الجهات المتخصصة لتعزيز التسامح بين شعوب العالم}.

جياني بيتيلا 
رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الأوروبي تسامح

الطريقـــة المثلى لحمـــل الآخرين 

علـــى قبول الإســـلام كغيـــره من 

الأديان الأخـــرى، هي البرهنة على 

ذلك بشكل أنيق

◄

التي  الذاتية  عربي  ابــن  مسيرة 

الأنــــدلــــس نحو  ـــن  م انــطــلــقــت 

دمشق، ومن الغرب نحو الشرق، 

تعتبر نموذجا

◄



زكي الصدير

} تابـــع جمهـــور الشـــعر ومتذوقـــوه، عبـــر 
قناتـــي أبوظبـــي وبينونـــة، مســـاء أول أمس 
الثلاثـــاء 3 مايو الجاري الحلقـــة الأخيرة من 
المرحلة الثانية من برنامج ”شـــاعر المليون“، 
والتي أهّلت الشـــاعر عبدالمجيـــد الذيابي من 
الســـعودية بمنحـــه 47 بالمئة، مـــن قبل لجنة 
التحكيـــم، ليكـــون بذلـــك خامـــس المتأهلين 
للمرحلـــة الأخيرة مـــن البرنامج في موســـمه 
الشـــعرية التلفزيونية  المســـابقة  السابع من 

الأضخم في تاريخ الشعر النبطي العربي.
وشـــارك فـــي هـــذه الحلقـــة 5 شـــعراء من 
أصـــل 15 شـــاعرا وصلـــوا الى هـــذه المرحلة 
التـــي انطلقت من مســـرح شـــاطئ الراحة في 
أبوظبي، بعد أن كانوا 48 شاعرا شاركوا بدءا 
مـــن المرحلة الأولى في فبرايـــر الماضي. وقد 

تنافـــس مع الذيابي كل من الشـــعراء: ســـامي 
العرفج من الســـعودية، وســـعد بـــن بتال من 
الكويت، وسعود بن قويعان من الكويت، وفهد 

المرّي من قطر.
وقبل البـــدء بأجواء الشـــعر، ومـــع بداية 
الحلقة، أعلنت مريم مبارك وحســـين العامري 
عـــن الفائـــز بتصويـــت الجمهـــور عـــن حلقة 
الأســـبوع الماضي، ففاز الشـــاعر الســـعودي 
محمد السكران التميمي بـ81 بالمئة، فيما غادر 
سلطان الروقي من السعودية، وسيف الريسي 
من سلطنة عُمان، وضاري البوقان من الكويت.

علـــى البحر المنكوس، وهو بحر من بحور 
الشـــعر النبطي يمتاز بقافيتين؛ قافية للصدر 
وقافية للعجز، ألقى الشعراء الخمسة أبياتهم 
متناولين -حســـب توصيات لجنـــة التحكيم- 
موضوع مســـبار الإمـــارات الفضائي الذي من 
المخطـــط أن يصل إلى المريخ لاكتشـــافه عام 

2021 متزامنا في ذلك مع ذكرى مرور خمســـين 
عامـــا علـــى قيـــام اتحـــاد الإمـــارات العربية 
المتحدة، كما ألقوا قصائدهم الأساســـية حرّة 

الوزن والموضوع متراوحة بين 10 و12 بيتا.
وحرصـــت لجنـــة التحكيـــم المكوّنـــة من: 
ســـلطان العميمـــي وحمد الســـعيد وغســـان 
الحسن على الإمساك بمنصة الجودة الشعرية 
وجدية موضوعاتها، وعدم مفارقتها لمجازات 
الشـــعر واستعاراته، وتشـــددها على ألاّ تكون 
قوالب الشـــعراء قبليـــة أو طائفية أو عنصرية 
إلاّ أن الشعراء الخمسة استطاعوا أن يدافعوا 
عـــن نصوصهم  المحوكمة وهـــم جلوس على 
منصة الشعر. ففي اعتراض من لجنة التحكيم 
على جملة شـــعرية جاءت على لســـان الشاعر 
الكويتي ســـعود بن قويعان، قـــال فيها ”معي 
جبريـــل وعليّ مـــن اللـــه ثياب“، وكيـــف أنها 
ترفـــع مـــن قيمة الشـــاعر إلى درجـــة الأنبياء، 

وتقلـــل من قيمة المقدّس أوضح الشـــاعر بأنه 
يمثّل في أبياته صوت الحقّ كما كان الشـــاعر 
حســـان بن ثابت يمثّله في الحديث الشـــريف 
”اهجهم وهاجهم وجبريل معك“، حيث تطرّقت 
قصيدتـــه إلى ظاهـــرة الإرهـــاب المتمثلة في 
داعـــش. وتعددت الموضوعات الشـــعرية لدى 
المشـــاركين بيـــن عاطفية ووطنيـــة وعروبية 

إسلامية.
وســـيكون فـــي الحلقـــة القادمة الشـــعراء 
الفائـــزون حتـــى الآن، وهـــم: خزام الســـهلي، 
الســـكران  ومحمـــد  الذيابـــي،  عبدالمجيـــد 
التميمـــي من الســـعودية، والشـــاعر الكويتي 
راجح الحميداني، والشـــاعرة الإماراتية زينب 
البلوشـــي، بالإضافة إلى شـــاعر آخر من بين  
أربعة وهم: ســـعد بـــن بتال وســـامي العرفج  
وســـعود بـــن قويعـــان وفهـــد المـــرّي والذين 

سينتظرون نتائج تصويت الجمهور.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يشارك عبدالعزيز بن عثمان 
التويجري، المدير العام لمنظمة 

الـ“إيسيسكو“ في المؤتمر الدولي 
الخامس للغة العربية، الذي يعقده 

المجلس الدولي للغة العربية في 
مدينة دبي، خلال الفترة من 4 إلى 7 

مايو الجاري. 

◄  تنظم رابطة الكتاب الأردنيين 
فعاليات ”الأسبوع الوطني 

الفلسطيني“، استذكارا لنكبة 
فلسطين، وذلك ابتداء من السبت 7 

مايو الجاري وتتواصل لمدة خمسة 
أيام في قاعة غالب هلسة بمقر 

الرابطة. 

◄  دعا فرع جمعية الثقافة والفنون 
بمنطقة تبوك السعودية المثقفين 

والفنانين بالمنطقة إلى المشاركة في 
مسابقة جوائز سوق عكاظ. 

◄  صدر عن اتحاد كتاب الإمارات، 

كتاب من جزأين للناقد والشاعر 
السوري إبراهيم اليوسف، حمل 

الجزء الأول عنوان ”تحولات النص 
الشعرى الإماراتي الجديد: تنظير 

أول“، والثاني عنوان ”الأثر والموشور 
في أسئلة الحداثة والمكان: قراءات 

في الشعر الإماراتي الجديد“. 

◄  تقيم دار الربيع العربي، الخميس، 
مناقشة للمتتالية القصصية ”جنازة 

ثانية لرجل وحيد“، للكاتبة دعاء 
إبراهيم، والمجموعة القصصية ”بنت 

حلوة وعود“ لمصطفى الشيمي في 
بالإسكندرية.  مكتبة ”كتابك“ 

◄  صدرت عن دار الآن ناشرون رواية 

للكاتب  تحت عنوان ”امرأة عادية“ 
بسام السلمان.

باختصار

تنظم الســـفارة الهندية بالتعـــاون مع وزارة الثقافة المصرية مهرجانـــا بعنوان «طاغور}، 

احتفاء بالمفكر الهندي الحائز على جائزة نوبل، بمناسبة الذكرى السنوية الـ155 لميلاده، 

وذلك في الفترة ما بين 8 و12 مايو الجاري بدار الأوبرا المصرية.

ضمن سلســـلة كتـــاب «نزوى} صدر كتاب للمؤلف العماني وليـــد النبهاني بعنوان «من تاريخ 

الموســـيقى في سلطنة عمان: إشكاليات ونصوص}. ويكشف الكتاب عن بعض الصفحات 

المجهولة في الدراسات والأبحاث التي تناولت تاريخ الموسيقى العمانية.

ماكوندو قرية عراقية

} لا يمكــــن لكاتــــب أن ينجــــو مــــن تأثيرات 
جانبيــــة أو جوهرية فالموضوع قديم وممكن 
في أي زمن ما دام التلاقح الثقافي فاعلاً على 
مر الوقت،  ونحســــب دائمــــا أن الكاتب يبقى 
ذلك الطفل الذي يتعلم في كل لحظة من غيره 

ويستقطب زادهُ المعرفي في كل حين.
وليس جديدًا أن يترك أي كاتب كبير أثره 
في جيل أو أجيــــال، وهذا موضوع طويل لو 
نقّبنا فيه لن يسلم كاتب من مؤثراته القرائية 
الكثيــــرة، والمثال الأقرب هو كتاب ”ألف ليلة 
وليلة“ الذي لم يستطع بورخيس أن يتخلص 
مــــن ســــحره العجائبي، ولا ماركيــــز من فتنة 
سرده وتداخلاته النصية، وبالتالي فإن كتبا 
وكتّابــــا يصنعون الآخرين بهــــذه الطريقة أو 

تلك هي عملية متوالدة ولا تقف عند حد.
حينمــــا قرأنا ”مئــــة عام مــــن العزلة“ في 
ثمانينــــات القــــرن الماضي ســــحرنا ماركيز 

بقريته العجائبية ”ماكوندو“، كما ســــحرتنا 
شــــخصياته القروية وجنرالاتــــه المتقاعدون 
وخياله الواســــع جدا في خلق سرد يضاهي 
الواقع بــــل ويتفوق عليه. وماركيز الســــاحر 
في واقعياته رافق بدايــــات جيلنا الثمانيني 
ووضــــع بصمــــة غريبــــة على مجمل الســــرد 
العراقي في كثيــــر من عجائبياته وغرائبياته 
وطقوســــه الفــــذة في إعــــادة تكويــــن القرية 
ومنحهــــا بطاقــــة عالمية لكــــن محافِظة على 

محليتها الوطنية.
شــــخصيا لا أتنكــــر لمثــــل هــــذا الســــرد 
العظيم الذي نبّهنــــا إلى الغامض من الواقع 
والمتــــواري فيه، فكان علــــيّ أن أعيد فحص 
الواقــــع وأتدخل في رســــم ما يجــــب أن يعاد 
رسمه سرديا، ولكن ليس بالطريقة الماركيزية 
ذات الجملــــة الطويلــــة والصــــور المتراكبة 
الســــريعة الصادمــــة، بقــــدر مــــا اجتهدت أن 
أخرج من واقعة السرد المعتاد والموضوعة 
المكررة والآليــــة المعروفة في تركيب القصة 
والروايــــة، ومن ثم الخروج من الرصد العابر 
لمَشــــاهِد الحياة في مجتمع محلي قادر على 

أن يقــــدم أســــطورته المحلية بشــــكل مدهش 
وساحر.

هكــــذا يمكــــن الإفــــادة مــــن لعبة الســــرد 
الماركيزي بتغيير مناخ الأسطورة، والتدخل 
فيهــــا بــــل وبتغيير بعــــض مركّبــــات الواقع 
بمنحها خيالا أكبر ونســــجها بســــرد جديد، 
وإعــــادة صياغة الواقع بمــــا يتلاءم مع خيال 
الســــرد ويضفي عليه نكهة محلية لا تتشابه 
مــــع أيّ نكهــــة محليــــة أخــــرى. فالخيال في 
ســــرده الجديد يوجب على الكاتب أن يتعامل 
بحرفيــــة مــــع الوقائــــع المعروفــــة ليخرجها 
بطريقة فنية، بخلق سردي، حتى لو افترضنا 
وجود مؤثــــرات خارجية فإنها تبقى مؤثرات 

داعمة للمشروع السردي.
علاقتنــــا الســــردية بماركيز هــــي كعلاقة 
الأحفاد بجدهم الحكيم، ففي ظرف الثمانينات 
اقتحمتنــــا الواقعية الســــحرية بقيــــادة هذا 
الجد لتضع ســــردا لا يشبهه ســــرد في ”مئة 
عام من العزلة“، وحياة محلية في ”ماكوندو“ 
قريبة الشــــبه بحيواتنا المحلية والشــــعبية 
من حيث رســــم المكان أو رسم تداعيات حرة 

لبيئــــة تراكمت عليها عقــــد التاريخ وحروبه 
وجنرالاتــــه، مضافــــة إليها طقوس شــــعبية 
سحرية عجائبية برع الجد ماركيز في سردها 
بعدســــة لاقطة مكبرة اســــتجلى عبرها النوع 
الاجتماعــــي الســــائد في فتــــرات مختلفة من 

تاريخ كولومبيا.
لم ينبهني ماركيز إلى قرويتي وخفاياها 
لكنه  وأســــاطيرها،  وخرافاتهــــا  وطقوســــها 
وأنا فــــي مقتبــــل الكتابة نبهني إلــــى آليات 
الاشتغالات الســــردية في اكتشــــاف سحرية 
الســــرد في واقعيته المحليــــة، وهذا أمر كان 
جديدا في الثمانينات العراقية ، لهذا وجدنا 
في ”ماكوندو“ قرية عراقية في كل تضاعيفها 
التاريخيــــة والاجتماعيــــة وبُناهــــا الداخلية 

والفوقية ومكنوناتها الظاهرة والباطنة.
إن استشــــفاف مثــــل هذا الأثــــر هو قدرة 
الآخر- ماركيز على خلق قرية عالمية من بيئة 
صغيرة متوارية خلــــف التاريخ والجغرافيا، 
فليس من السهل أن أقول إن ”ماكوندو“ قرية 
عراقية، لأنهــــا بالفعل كذلك، وهذه هي عظمة 

ماركيز. 

وارد بدر السالم 
كاتب من العراق

سعوديان يتأهلان إلى المرحلة الأخيرة من «شاعر المليون}

يهود اليمن في كتاب عن الأمثال الشعبية
[ عبدالحميد الحسامي يتعقب صورة اليهود في المثل اليمني [ «ذاكرة الزنار} صور حية وناطقة

محمد الحمامصي

نار.. قراءة لصورة  } يتتبع كتاب ”ذاكــــرةُ الزُّ
اليهـــودي في المثل الشـــعبي اليمني“ للباحث 
عبدالحميد الحســـامي الصـــورة الموضوعية 
التـــي يرســـمها المثـــل اليمني لليهـــودي من 
ها تختلف  كافة الزوايا وهي صـــورة مهمة؛ لأنَّ
عن الصور التي يقدمهـــا المؤرخون والكتاب، 
لأن المثل يتميـــز بتلقائيته، وبُعده عن الرقابة 
الرســـمية، والاعتبارات السياسية، إنه صوت 
المجموعـــة، لـــذا يقدم صـــورة اليهـــودي في 
والأخلاقيـــة،  والمهنيـــة،  العقديـــة،  أبعادهـــا 
واللغويـــة، والعاطفيـــة، دون تجاهـــل البنيـــة 

الفنية التي احتضنت تلك الصورة.
طبيعـــة  عـــن  الكتـــاب  ويكشـــف 
الصـــورة التـــي شُـــكلت فـــي المثل 
اليمني، أو شـــكّلها المثـــل اليمني، 
لليهـــودي في تفاعلـــه وتعاطيه مع 
المجتمـــع بوصف اليهـــودي جزءا 
للمجتمع  الاجتماعي  النســـيج  من 
اليمني الذي نشـــأت فيـــه الأمثال، 
أو أنشأ الأمثال، كما يقوم البحث 
بفحص تلك الصـــورة من منظور 
ثقافـــي يتعقب النص المتجســـد 
في المثل، ويسبر أعماقه، ينبش 
في مدلولاتـــه القريبة والبعيدة، 

مراعيـــا تكامـــل الصورة فـــي الأمثال 
الخاصـــة باليهودي ســـواء تلـــك الأمثال التي 

تفوّه بها اليهود، أو التي قيلت عنهم.

المثل والثقافة

يقـــرأ كتاب ”ذاكـرة الزّنـــار.. قراءة لصورة 
اليهودي في المثل الشـــعبي اليمني“، الصادر 
عن مؤسســـة أروقة للدراســـات والنشر، المثل 
والعلاقـــات  السياســـي  والتفاعـــل  اليمنـــي، 
الاجتماعيـــةَ والعـــادات والتقاليـــد، كمـــا يقرأ 
اليهودي بوصفه نصا، ونفسا، فاعلا ومنفعلا. 
ويكشـــف الكتاب عن جدلية العلاقة بين الذات 
والآخـــر، وبين الـــذات والذات، بيـــن الماضي 
والحاضـــر. إضافة إلـــى حديثه عـــن تفاصيل 
الذاكرة الثقافية في تشـــكلها وتشكيلها للوعي 

الجمعي، فالكتاب عبارة عن قراءة ليست لملء 
الفراغ، ولا لتحقيق التسلية، بل هي قراءة تنزع 
نحو نقد الثقافة من خلال قراءة زاوية من زوايا 
الفعل الاجتماعي؛ لفهمه وتقويمه والاسترشاد 
به في حركة الفعل المعاصر، وهي بذلك تنتمي 

إلى حقل الدراسات الثقافية.
يبدأ المؤلف عبدالحميد الحســـامي كتابه 
برصـــد وتحليـــل صـــورة اليهودي فـــي المثل 
مـــن الجانب العقدي والتعبـــدي، ثم المنظومة 
الأخلاقية، ثـــم المهن، ثم العلاقـــة الجدلية مع 
الآخـــر، وأخيـــرا الصـــورة الســـلبية للالتقاء 
باليهـــودي، وينتهـــي بالبنيـــة الفنيـــة للمثل 
وأثرهـــا في تشـــكيل صورة اليهـــودي، مؤكدا 
أن المثل الشـــعبي ســـجل مهم لحياة الشـــعب 
وحركته فـــي الحياة ”يعطي صورة حية ناطقة 
وصادقة لطبيعة الشعب بما فيها 
ظاهرة  واتجاهـــات  تيـــارات  من 

وخفية على حد سواء“.
ورســـم المثل اليمني عددا من 
الملامح الخاصة بصورة اليهودي، 
ومن هذه الملامح؛ الجانب العقدي 
والتعبدي: حيث يحفل المثل اليمني 
بعـــدد مـــن المفـــردات التي تشـــكل 
صورة اليهودي في التزامه العقدي، 
وممارساته لشـــعائره التعبدية؛ ومن 
ذلك ”اليَهْـــوَدَهْ في القُلُـــوبْ“، ويعني 
أن العقيدةَ محلُّها القلب، وليســـت في 
الأشـــكال والمظاهر، أو“اليهودي يَهُودِي، وَلُوْ 
أَســـلَم “ وفيه دلالة على أن القيم التي يتمســـك 
بهـــا اليهـــودي تظـــلُّ لصيقةً بـــه، محفورة في 

أعماقه، حتى ولو أسلم وتحول عن معتقده.
ويذهـــب الكاتـــب إلـــى أن المثل الشـــعبي 
اليمني قد جسد صورة اليهودي اليمني- ناظرا 
ومنظورا إليه- وهو يمارس حياته، ونشـــاطه 
في المجتمع المختلف عنه في الدين، والثقافة، 
ويعكـــس المثل ملامح تلك الصـــورة المتذهنة 
في الوعـــي الثقافي للمجتمع بوصف اليهودي 
آخر مختلفا، وبذلك فإن البحث يسهم في النقد 
الثقافي من خلال المثل الذي يعد ذاكرة أجيال، 
وخلاصة حياة، بالإضافة إلى أنه قد كشف عن 
صورة اليهودي في سلوكه العقدي، والتعبدي، 
متشبثا بمعتقده، مقدســـا لمناسباته الدينية، 

متمســـكا بمظاهـــره الثقافية التـــي تعد علامة 
على هويته مثل الزنار، والكوفية.

المنظومة الأخلاقية

مـــن جهـــة أخـــرى يقـــدم المثـــل اليمنـــي 
منظومـــة أخلاقية لليهودي فـــي بخله وحذقه، 
واحتياله، وتجارته ومراباته، وربما استباحته 
للمحرمـــات، مبينا فـــي الآن نفســـه الوضعية 
الاجتماعيـــة لليهـــودي والمســـتوى الطبقـــي 
الـــذي تمنحه إياه الثقافـــة وذلك يجعله يمتهن 
مهنا محتقـــرة في الوعي الاجتماعي، ومن ذلك 

تنظيف المراحيض، وندف الصوف.
العلاقـــة  عـــن  اليمنـــي  المثـــل  ويكشـــف 
الجدلية بين المجتمـــع اليمني واليهود الذين 
يعيشـــون فيه، وهي علاقة نفي متبادل، وحين 
يحـــدث التقـــاء يكون مؤقتـــا، وتغـــدو المرأة، 
في الغالب، جســـر العبور للقـــاء بين الطرفين، 
لكن بنية الاســـتغلال لجســـد المرأة اليهودية 
تهيمـــن على تلـــك العلاقـــة، وقد تكـــون علاقة 

التقـــاء أيديولوجية حين يتنـــازل اليهودي عن 
دينـــه ويدخل في ديـــن جديد، ويرصـــد المثل 
لحظات التقاء محدودة تجسد القيم الإنسانية 
لليهـــودي في تفاعلـــه مع أبنـــاء المجتمع من 
غيـــر ملته، ولعـــل تخصص اليهـــودي ببعض 
المهـــن يجعله في دائرة التواصل مع المجتمع 
لكنه تواصل يتســـم بطبيعته النفعية؛ إذ يقدم 
اليهودي خدماتـــه بمقابل مادي لا يتنازل عنه، 
ويظل التحيز العقدي، والثقافي عائقا لحدوث 
أي التقـــاء حقيقـــي يتجـــاوز أســـوار الثقافة، 
ويؤسس لحوار ثقافي جاد، بل نلحظ أن المثل 
الشـــعبي يكشـــف عن الموقع الهامشـــي الذي 
يحدده المجتمع اليمني لليهودي. ومن ملامح 
شـــخصية اليهودي الحـــذق، حيث نجد العديد 
مـــن الأمثال التـــي قيلت في هـــذه الصفة منها 
”حذق يهودي“. كما يضـــرب باليهود المثل في 
حب المال، والجشع على جمعه. كما أن اليهودي 
خبير في عالم التجارة، وله درايةٌ كافية بحركة 
البيع والشراء، وأثمان البضائع؛ ولذلك يصبح 
تقديره للســـعر معيارا لقيمة الأشـــياء، فالمثل 

يقول ”لا تِشْتَاطْ إلاَّ بعدْ يَهَوديْ“، والمثل يشير 
إلـــى قيمة إيجابية لليهـــودي تتمثل في الذكاء 
والخبرة في ميـــدان التجارة، مما يجعله قادرا 
على إدراك أســـعار الأشـــياء، ويهيـــئ الطريق 
للآخرين لأن يشـــتروا بعده، بعـــد أن يكون قد 
حســـم تقديـــر القيمة الحقيقية للأشـــياء. ومن 
جهة أخرى يكشـــف المثل عن بنية الاســـتغلال 
لليهودي من قبل المجتمـــع؛ إذ يغدو اليهودي 
وسيلة للعبور إلى عالم الأشياء وعالم الشراء، 
لأنـــه حاضـــر فـــي هـــذا العالـــم، فهو يحســـم 
(ويشـــتاط) والآخر يشـــتري، يقول المثل ”من 

ه، فاته كله“.  طلبهْ كلُّ
وعرف عن اليهود براعتهم في المهن، ومن 
ار  المهـــن التي وردت فـــي الأمثال اليمنيـــة وِقَّ
المطحن: حيث كان اليهود يعملون في تخشين 
الرحى؛ لتكون مناســـبة لطحـــن الحبوب، ومن 
الأمثال التي أشـــارت إلى هذه المهنـــة ”خَرْمَةْ 
رْ“. وفي مجال نـــدف الصوف يقول المثل:  مِوَقِّ
”يُخْرِجْ مِنَ العُـــوْدْ عُوْدَيْنْ، عُوْدْ كُرْسِـــي خِتْمَة، 

وعود مَنْدَفْ يَهَوديْ“.

تبقى ســــــيرة الأجيال الســــــابقة محفوظة في الذاكرة، وهي خلاصة تجارب تداولناها عبر 
ــــــات والمرويات والأمثال التي وصلتنا، وتأتي قيمة الأمثال باعتبارها شــــــاهدة على  الحكاي
وقائع وأحداث جاءت على أشكال مختلفة في تعبيرات متباينة، ولكنها تجتمع في المغزى 
والعبر. والعالم العربي يحفل بالحكم وبالأمثال الشــــــعبية التي تختلف في ألفاظها ولكنها 
تلتقــــــي فــــــي مضمونها مع اختلاف مصادرها، فهي ببســــــاطة تعبير تلقائي عن موقف أو 

حدث يأتي مختصرا ولكنه مشحون بطاقة بلاغية كبيرة.

شخصية اليهودي في المثل اليمني



} أبوظبــي - اختتمــــت مســــاء الثلاثــــاء في 
العاصمة الإماراتية فعاليات معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب في دورته الـ26، ليسدل الستار 
عن دورة مميزة بكافــــة المعايير والمقاييس، 
أقيمــــت خلال الفترة من 27 أبريل وإلى غاية 3 
مايو 2016 بتنظيم من هيئة أبوظبي للسياحة 

والثقافة.
كمــــا أعلنــــت هيئــــة أبوظبــــي للســــياحة 
والثقافة عــــن اختيار الصين ضيف الشــــرف 
في الدورة الـ27 من معــــرض أبوظبي الدولي 
للكتاب 2017، فيما احتفى المعرض هذا العام 
بإيطاليا كضيف شرف، وبالفيلسوف العربي 

ابن رشد كشخصية محورية.
وأكــــد عبداللــــه ماجد آل علــــي مدير إدارة 
المكتبات في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 
أنّ هــــذه الدورة مــــن المعرض، كانــــت ملفتة 
ومتميزة على كافة الأصعدة، حيث شارك فيها 
1261عارضــــا من 63 دولة مــــن مختلف أنحاء 
العالــــم، عرضــــت أفضــــل الإنتاجــــات الأدبية 
والفكريــــة والثقافية والعلميــــة والاقتصادية 
وشــــتى أنــــواع العلــــوم والمعــــارف. وتمكن 
المعرض من اســــتقطاب ما يزيد عن 272.320 
زائــــر من جمهــــور القــــراءة والشــــعر والأدب 
والثقافــــة بمختلــــف جوانبهــــا، ومــــن كافــــة 
الفئــــات العُمريــــة، خاصة مع تنظيم أنشــــطة 
وفعاليات غنية تنتمــــي إلى مختلف الثقافات 

والحضــــارات. وأكد آل علي علــــى أنّ معرض 
الكتاب هو تظاهرة فكرية ثقافية رائدة تهدف 
إلــــى التعريــــف بكل مــــا هو جديد فــــي مجال 
التأليف والنشــــر والترجمــــة، ولقاء الجمهور 
مباشــــرة بالمؤلفين والناشــــرين وغيرهم من 

عناصر الصناعة المعرفية.
وتميّــــز المعــــرض بزخــــم فكــــري وثقافي 
غير مســــبوق، مع تنظيم أكثر من 507 فعالية 
ثقافية اســــتقطبت مُشاركة 612 من روّاد الفكر 
والأدب والشــــعر والثقافة وصناعــــة الكتاب، 
الذين شــــاركوا في البرنامج المهني بندوات 
متخصصة للناشــــرين والــــوكلاء والموزعين 
وأصحاب المكتبات والمترجمين والجمهور، 
وفــــي البرنامج الثقافي مجلــــس حوار وركن 
المؤلفين ومنبر ابن رشــــد لتشــــجيع القراءة، 
فضلا عــــن برنامج ركن الإبداع وركن النشــــر 
الإلكتروني، وركن الرسامين وفعاليات الطهي 

والكتب ذات الصلة.
أمّــــا عدد عناويــــن الكتب المشــــاركة فهو 
حوالــــي 500 ألف عنــــوان بـ30 لغــــة من حول 
العالــــم، فيمــــا بلغت قيمة مبيعــــات المعرض 
25 مليــــون درهم. كما شــــهد المعرض توقيع 
ما يزيد عن 100 كتاب وديوان شــــعري جديد، 
واهتمامــــا إعلاميــــا إقليميا وعالميــــا كبيرا، 
حيث شــــارك في تغطية فعاليات الدورة الـ26 
ما يزيــــد عن 200 إعلامي من وســــائل الإعلام 

المحلية والعربية والعالمية.
ومن أبرز الفعاليات التي شهدها المعرض 
هذا العام عقد 230 اتفاقية لدعم حقوق النشر، 
على امتداد مساحة المعرض التي بلغت هذا 

العام 31.962 مترا مربعا.
وتأتــــي هذه الــــدورة لتلقــــي الضوء على 
إنجــــازات الهيئــــة فــــي مجــــال الثقافــــة على 
وشــــكّل  والعالمــــي،  الإقليمــــي  الصعيديــــن 
الاهتمــــام بمختلــــف جوانب صناعــــة الكتاب 
أحد أهم محاور الاستراتيجية الثقافية لإمارة 

أبوظبي.
وأكد عدد كبير من الناشرين الذين شاركوا 
في فعاليات معــــرض أبوظبي الدولي للكتاب 
أن أبوظبــــي تعيــــش طفــــرة تنمويــــة ثقافية 
استقطبت أنظار العالم بأكمله نحوها، لتفرّد 
مشــــاريعها الثقافيــــة العالمية التي ســــجلت 
إنجازات متلاحقة وســــريعة أبهرت الجميع، 
فاســــتطاعت أن تتبوأ مكانة رفيعة في مسيرة 

التنمية الثقافية في العالم.
واعتبــــر الناشــــرون أن معــــرض أبوظبي 
الدولي للكتاب هو جزء من هذه الاستراتيجية 
المتفــــردة، وقــــد واصل تألقه علــــى نحو غير 
مســــبوق ليصبح المعرض الأهــــم في منطقة 
الشــــرق الأوســــط، وقد صنّفه الاتحاد الدولي 
للناشــــرين كأحد أهم المعارض على مستوى 

العالم.

تنظيــــم  بمســــتوى  الناشــــرون  وأشــــاد 
المعرض وتقسيم الأجنحة، واتساع المساحة 
المخصصــــة للمعــــرض، والتي ســــاعدت دور 
النشــــر على تقديم معروضاتها في مساحات 
أكبــــر. وتمنى ناشــــرون أن تحــــذو المعارض 
الأخــــرى النهــــج ذاتــــه مــــن حيــــث التنظيــــم 
والترتيب والشكل وغنى الأنشطة والفعاليات.
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ثقافة
صـــدر أخيرا عن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيع كتاب بعنوان «الجواهري 

بعيـــون حميمة رؤى وذكريـــات وتوثيق وصور في بغداد وبراغ ودمشـــق} 

للكاتب رواء الجصاني.

 تصـــدر خلال أيـــام عن الهيئة العامـــة لقصور الثقافة، ضمن سلســـلة آفاق 

عالميـــة، رواية مترجمـــة بعنـــوان «مذكرات هادريـــان}، للكاتبـــة البلجيكية 

الراحلة مارغريت يورسنار، ترجمة وتقديم حسن عبدالفضيل.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أقام بيت الشعر في المفرق 
بالأردن، أمسية شعرية للشاعر 

أمين الربيع والشاعرة أفنان 
الدوايمة مؤخرا، بحضور مميز 
للعديد من الشعراء والمهتمين 

ورواد بيت الشعر.

◄ أطل الروائي أحمد الزين 
على جمهور معرض أبوظبي 

الدولي للكتاب في لقاء مفتوح 
للحديث حول برنامجه الثقافي 

«روافد» الذي يعد نموذجا 
فريدا من نوعه في الإعلام 

العربي.

◄ أعرب رئيس الهيئة الكورية 
لتنمية النشر والصناعة 

الثقافية لي لي سونج، عن 
تقديره لمعرض أبوظبي 

الدولي للكتاب في دورته الـ26، 
مؤكدا أنه الأبرز والأكثر نموا 
في مجال النشر في منطقتي 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

باختصار

 كتب تصنعنا؟
ّ

أي

} عندمـــا دعانـــي الصديق الشـــاعر نوري 
الجـــرّاح إلـــى الإســـهام فـــي ركـــن ”كتـــب 
صنعتنـــي“، تـــرددت طويلا، لأن مـــا قرأت، 
بحكم هذه الحرفة التي أدركتني، كثير، ولو 
أن ما لم أقرأه بعدُ بحجم الجبال، فضلا عما 
أعود إليه بين الحين والحين، إما للضرورة 
المهنية، وإما لقراءته بعين خبيرة، بحثا عن 
جواهره المســـتورة التي غالبا ما نغفل في 
شـــبابنا عن اكتشـــافها، ولا أحسب أن عمرا 
واحدا يكفـــي لقـــراءة الأدب العربي وحده، 
قديمـــه وحديثه، فما البال بالآداب الأجنبية، 
ســـواء في لغتها الأصليـــة أو معرّبة؟ ثم إن 
الكاتـــب، في تصـــوري، ليـــس صنيعة كتب 
بذاتها، بـــل صنعته، ولا تـــزال تصنعه، كل 
الكتـــب التي قرأها ويقرؤُهـــا، ولو كانت في 
غيـــر مجـــالات اهتمامـــه. كلّ كتاب يســـهم، 
ولو بنزر ضئيل، فـــي تمتين ثقافته، وإغناء 
معارفه، وإثراء زاده، وتزويده بأدوات تفيده 
في فهم الكون، ومقاربة الواقع، والإمســـاك 
بمســـتجداته، لأن حيـــاة الفكـــر أبعد من أن 
تحدّد بأســـماء كبيـــرة وحدهـــا ونصوص 

جليلة دون سواها.
ومـــن ثمّ، أجدني أميَـــلَ إلى تخيّر الكتب 
التـــي لا تـــزال عالقـــة بالذاكرة، تلـــك التي 
أقبلـــت عليها أيام اللهفـــة على مصنفات لم 
تكن متوافرة بالقـــدر الكافي، وإن كانت هي 
أيضا من الكثرة بمكان. منها ما يشكّل جذعا 
مشـــتركا لســـائر الكتاب في الوطن العربيّ، 
ســـواء في متنـــه القديم كالبخلاء ورســـالة 
الغفران والأغاني وكتـــب الأخبار والتاريخ 
والأمالـــي وســـير الملـــوك وكليلـــة ودمنـــة 
ومقامات الهمذاني، أو في صيغه الشـــعبية 
كملحمـــة ســـيف بن ذي يزن وســـيرة عنترة 
بن شـــداد والزير ســـالم وتغريبة بني هلال 
وألف ليلة وليلة بعـــد تدوينها، أو في متنه 
المعاصر كروايـــات جورجي زيدان ومحمد 
فريد أبوحديد وعبدالحليم عبدالله وتوفيق 
الحكيـــم ويحيـــى حقـــي ونجيـــب محفوظ، 
أو فـــي صيغتـــه المعرّبة كروايـــات الكتاب 
الروس والأميركان والفرنسيين والألمان في 
القرنيـــن الماضيين… ومنها ما يفترق حوله 
الكتاب في هـــذا القطر أو ذاك، إما لاختلاف 
المقـــررات المدرســـية، أو لاختـــلاف اللغة 
الأجنبية التي يكتشـــفون من خلالها آدابها 

وعلومها.
كان يمكـــن أن أختـــار ”حيّ بـــن يقظان“ 
للفيلسوف الأندلسي ابن طفيل، و“المعذبون 
فـــي الأرض“ لطـــه حســـين ونبـــيّ جبـــران 
و“يوميات نائب في الأرياف“ لتوفيق الحكيم 
ليحيى حقّـــي و“آخر  و“قنديـــل أم هاشـــم“ 
لفينيمور كوبـــر و“كوخ العم  الموهيـــكان“ 
توم“ لهارييت ســـتو وبؤساء فيكتور هوغو 
لألكســـندر  و“الكونت دي مونت كريســـتو“ 
دومـــا و“الكابتـــن ميخايلـــي“ لكازنتزاكـــي 
وســـواها كثير، ولكنـــي آثرت عليهـــا كتبا 
أربعـــة أخرى ســـوف تكتشـــفونها في قادم 

الحلقات، لصلتها الوثيقة ببداياتي.

أبوبكر العيادي

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

كاتب من تونس مقيم بباريس

 اختتام معرض أبوظبي الدولي للكتاب بـ270 ألف زائر و500 ألف عنوان

[ في دورتها الخامسة عشرة القادمة الجائزة تفتح أبوابها للمرشحين الجدد خاصة الشباب 

} أبوظبي - احتفلت مؤسسة سلطان بن علي 
العويس الثقافية بتكريـــم الفائزين بجوائزها 
للـــدورة الرابعـــة عشـــرة 2014-2015، بحضور 

شخصيات ثقافية وسياسية مهمة.
تم خـــلال الحفل تكريم كوكبة من فرســـان 
الفكـــر والأدب والثقافة وتســـليمهم شـــهادات 
التقديـــر والميداليات الذهبية ودروعا تذكارية 
إضافـــة إلى قيمـــة الجائزة الماديـــة (120 ألف 
دولار لـــكل حقل من حقول الجائزة). وقد جرى 
التي  تكريم ”مؤسســـة الملك فيصل الخيرية“ 
منحها مجلس أمناء الجائزة ”جائزة ســـلطان 
بـــن علي العويـــس الثقافية للإنجـــاز الثقافي 
والعلمي“ وتســـلمها الأمير بندر بن سعود بن 
خالد آل ســـعود الأمين العام لمؤسســـة الملك 
فيصل الخيرية، كما كرّم كل من حبيـب الصايغ 
الفائز بجائزة الشـــعر، ورشـــدي راشد الفائز 
والمستقبلية،  الإنســـانية  الدراســـات  بجائزة 
والناقديـــن كمـــال أبوديـــب وصـــلاح فضـــل 
الفائزيـــن بجائزة الدراســـات الأدبيـــة والنقد، 
ويوســـف القعيد وإســـماعيل فهد إســـماعيل 
الفائزين بجائزة القصة والرواية والمسرحية. 

رسالة ثقافية

ألقى وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس 
مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس 
الثقافية أنور بن محمد قرقاش كلمة رحب فيها 
بالحضور باســـم مؤسســـة ســـلطان بن علي 
العويس الثقافية، مســـتذكرا الشـــاعر الراحل 
سلطان بن علي العويس، الذي عبر عن اعتزازه 
وحبه للغة العربية الفصيحة والثقافة العربية 
من خلال تأســـيس هذه المؤسســـة وجوائزها 
التي خصصها للمبدعين من الأدباء والشعراء 

العرب.
وأكـــد قرقاش أن الجائزة اليوم باتت رافدا 
من روافد تكريم الإبداع والمبدعين في ثقافتنا 
العربيـــة، وقـــد حـــرص مجلـــس أمنائها على 
تعزيز الرســـالة الثقافية للمؤسســـة وتطوير 
موقعها المالي لضمان اســـتقلالها وشفافيتها 
إيمانا بـــأن القطاع الخاص وغيـــر الحكومي 
يحمل رســـالة نحو العمل المستقبلي الثقافي 
والمجتمعي ومســـؤولية يريـــد لها أن تتأصل 
وتتعزز في المجتمعات العربية. وأشار إلى أن 
عـــدد الفائزين بالجائزة حتـــى هذه الدورة بلغ 

86 فائزا إضافة إلى تضاعف عدد المرشـــحين 
لنيل الجوائز إذ بلغ عددهم ألفا و575 مرشحا، 
مذكرا بالعديد من أعلام الشـــعر والأدب الذين 
فـــازوا بجوائـــز المؤسســـة خـــلال دوراتهـــا 
السابقة أمثال؛ محمد مهدي الجواهري ونزار 
قباني ومحمود درويـــش وأدونيس وعبدالله 
البردونـــي وغيرهـــم مـــن الشـــعراء البارزين، 
كما ذكر أيضا بالجلســـات والحـــوارات لكبار 
المفكريـــن والأدبـــاء أمثال جمـــال الغيطاني 
وجابر عصفور وإدوارد سعيد وجبرا إبراهيم 
جبرا وإحســـان عباس وشـــكري عياد وأمين 

معلوف وغيرهم كثيرون يصعب تعدادهم.
وأضاف أنور بـــن محمد قبل أيام 

من فتح بـــاب الترشـــيح للدورة 
ــــــ  عشـــرة (2016  الخامســـة 

2017) أن المؤسسة مازالت 
تفتح أبوابها للمرشـــحين 
الشـــباب  خاصة  الجـــدد 
إبداعات  يحققـــون  الذين 
جديدة في حقل من حقول 
الجائـــزة، كما أكد على أن 
بالكامل  حياديـــة  الجائزة 

إلا  المحكـــم  أمـــام  وليـــس 
ســـلطة النص والإبـــداع دون 

الأخـــذ في الاعتبـــار للجنس أو 
الجنســـية أو الديـــن أو المذهب أو 

الطائفة، وغير ذلك.

إهداء إلى سوريا

كمـــا ألقى الأمير بندر بن ســـعود بن خالد 
آل ســـعود الأمين العام لمؤسسة الملك فيصل 
الخيريـــة كلمـــة الفائزين مؤكـــدا فيها أن هذا 
الفوز يحفز جميع هذه المؤسســـات على بذل 
المزيد من الجهد وتحقيق الكثير من الإنجاز. 
وقـــال إن الفوز إلى جانب قامات شـــامخة في 
عالم النقد والإبداع والرؤى المستقبلية يؤكد 
مكانـــة الجائـــزة وقيمتهـــا الكبـــرى، إذ يأتي 
الفـــوز بها تتويجا لعطاء العلماء والكتاب في 
ثقافتنا العربية. لافتا إلـــى أن الجائزة أثبتت 
عبر تاريخ منحهـــا موضوعيتها وحياديتها، 

وقد اتســـعت دائرة الفائزين بها لتشمل معظم 
المناطق العربية من الخليج إلى المحيط.

قـــرأت الأكاديمية وجـــدان الصايغ التقرير 
النهائي للجنة التحكيم لجائزة سلطان بن علي 
العويس الثقافية الدورة الرابعة عشرة (2014-
2015) والـــذى تضمن قرارها بمنح جائزة حقل 
الشعر للشاعر حبيب الصايغ؛ لكونه أحد رواد 
الحداثة الشعرية في الخليج العربي ولجهوده 
وإيقاعاتهـــا  القصيـــدة  شـــكل  تجديـــد  فـــي 
ومضامينهـــا، بأنماطهـــا الثلاثـــة (العمـــود، 
التفعيلة، والنثر)؛ فجعلها مرايا شعرية نُبصر 
من خلالها مكابدات الإنسان العربي أنّى كان، 
وأخرجهـــا مـــن محليتها إلـــى رحابة 
الهم الإنســـاني العام. وفي حقل 
والمسرحية،  والرواية  القصة 
قررت اللجنـــة منح الجائزة 
يوســـف  للروائي  مناصفة 
والروائـــي  القعيـــد 
إســـماعيل فهد إسماعيل، 
السردي  إنتاجهما  لتميز 
والقضايا  الثيمـــات  فـــي 
وطـــرق  المطروحـــة، 
معالجتهـــا فنيـــا مـــن حيث 
الخطاب.  وشـــعرية  التقنيـــات 
وفي حقل الدراسات الأدبية والنقد، 
قـــررت اللجنة منح الجائـــزة مناصفة بين 
الناقـــد صلاح فضـــل والناقد كمـــال أبوديب، 
لدورهمـــا الرائد فـــي تطوير حقل الدراســـات 
لإســـهاماتهما  وتقديـــرا  والنقـــد،  الأدبيـــة 
وجهودهمـــا فـــي إثـــراء النقـــد العربـــي على 
المســـتويين النظري والتطبيقـــي. وفي حقل 
الدراسات الإنسانية والمستقبلية قررت اللجنة 
منح الجائزة للمؤرخ رشـــدي راشـــد لمؤلفاته 
التي عُنيت بدراســـات تاريخية مبتكرة محققة 
وموثقة لبنية الفعالية الرياضية العربية التي 
امتدت حوالي ســـبعة قـــرون والتي تعذر على 
الســـابقين إبرازهـــا كبنية متكاملـــة. وهذا ما 
أهّلـــه لأن يكون مجددا في مجال تاريخ العلوم 
ومبدعا في اكتشـــافاته التي صوبت الأخطاء، 
وأعـــادت الاعتبار لإســـهامات العلمـــاء العرب 

لتصبح جزءا لا يتجزأ من تاريخ العلوم.

ثم قرأت فاطمة الصايغ عضو مجلس أمناء 
مؤسســـة ســـلطان بن علي العويـــس الثقافية 
بيـــان مجلس الأمناء لجائـــزة الإنجاز الثقافي 
والعلمي الدورة الرابعة عشـــرة (2014 ــــ2015) 
والـــذي تضمن منـــح جائزة الإنجـــاز الثقافي 
والعلمي لهذه الدورة لـمؤسســـة الملك فيصل 
الخيرية من بين 226 مرشحا، وقد وضح البيان 
أن قرار المجلس بمنح هذه الجائزة لمؤسسة 
الملك فيصل الخيرية التي تأسســـت عام 1976 
جاء لكونها من أكبر المؤسســـات الخيرية في 
العالم، ولما لها من دور ريادي في خدمة العمل 

الثقافي والعلمي والاجتماعي.
وقد أنشـــأت المؤسســـة عددا مـــن الركائز 
المســـاندة لتحقيق أهداف محـــددة تتمثل في 
تكريـــم العلم والعلماء محليا وإقليميا ودوليا، 
وإثراء البحـــث العلمي، والنهـــوض بالعملية 
المجتمعـــات  لـــدى  والتربويـــة  التعليميـــة 
الإسلامية، ومن أهم تلك الركائز؛ جائزة الملك 
فيصـــل العالمية، ومركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية، ومدارس الملك فيصل، 
وجامعة الفيصل، وجامعة عفت، التي ساهمت 
فـــي تعليـــم عدد كبيـــر مـــن النســـاء اللواتي 
أصبحن اليوم مشاركات فاعلات في المجتمع، 
والمكتبـــة التـــي تغطـــي مقتنياتهـــا مجالات 
الدراسات والحضارة الإسلامية، وتحتوي في 
الوقـــت الحاضر على أكثر مـــن 250 ألف مجلد 

باللغات العربية واللاتينية.
هـــذا بالإضافة إلى مجموعـــة مقتنيات من 
الدوريـــات النادرة والقديمـــة وأكثر من نصف 

مليون مقالة علمية.
هـــذا وقد اعتـــذر عـــن الحضور لأســـباب 
صحية كل من إســـماعيل فهد إسماعيل وكمال 
أبوديب، وقد أرسل الأخير كلمة خاصة موجهة 
لمؤسســـة العويس ولحضـــور الحفل جاء فيه 
”أود أن أشـــيد بالرؤيـــة النفاذة التـــي ألهمت 
ســـلطان العويس ترســـيخ نهج رائع في إثراء 
الثقافة العربية بدعمه للإبداع والتفوق والذكاء 
والإخـــلاص للبحـــث العلمي والثقـــة بالنفس 
لاكتســـاب المعرفة وتوفيرها لطالبيها من كل 
جنـــس وعرق وديـــن، ثم أود أن أهـــدي فوزي 

بالجائزة إلى بلدي سوريا العظيمة“.

ــــــت جوائز مؤسســــــة ســــــلطان بن علي  بات
العويس الثقافية من أبرز الجوائز الأدبية 
والثقافية العربية، وتمنح لعدد من المبدعين 
العرب مرة كل ســــــنتين، وذلك عن نتاجهم 
والرواية  والقصــــــة  الشــــــعر،  مجــــــال  في 
والمسرحية، والدراســــــات الأدبية والنقدية 
والدراسات الإنسانية والمستقبلية، شريطة 
ــــــة الفكر  ــــــاج أصال ــــــك النت أن يعكــــــس ذل
العربي، وطموحات الأمــــــة العربية ويكون 
ــــــاة الثقافية والأدبية  نتاجا مؤثرا في الحي
والعلمية، وهي جائزة مستقلة ومحايدة لا 
يخضع منحها لأي تأثيرات أو ضغوطات.

الجائـــزة أثبتـــت عبر تاريـــخ منحها 

وقـــد  وحياديتهـــا،  موضوعيتهـــا 

اتسعت دائرة الفائزين بها لتشمل 

معظم المناطق العربية 

 ◄

حفل التكريم

مؤسسة سلطان بن علي العويس تكرم الفائزين في دورتها الـ14

الكتب التي لا تزال عالقة بالذاكرة، 

تلك التي أقبلت عليها أيام اللهفة 

على مصنفات لم تكن متوافرة 

بالقدر الكافي

الجائزة اليوم باتت رافدا 

من روافد تكريم الإبداع 

والمبدعين في ثقافتنا 

العربية ورسالة ثقافية 

مستقلة وشفافة

المعرض يواصل تألقه ليصبح 

الأهــــم فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الاتحاد  صنفه  وقد  الأوســط، 

أهم  كأحد  للناشرين  الدولي 

معارض الكتب على المستوى 

العالمي

p
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} تُبشـــرنا الأخبار الـــواردة علينا من بلاد 
الشـــام، أن رمضان هذا العام، وككل عام لن 
يمرّ دون مسلســـل ”بـــاب الحارة“ في جزئه 
الثامن، وطبعا ليس الأخير، فمن يتطلّع ولو 
من خلال نظرة عين على موقع الموســـوعة 
ســـيقرأ التالي: تعتزم  الحـــرة ”ويكيبيديا“ 
إنتاج ثلاثة أجزاء جديدة  شـــركة ”قبنض“ 
مـــن العمـــل (8، 9، 10)، بعـــد أن فجر مروان 
قـــاووق (مؤلف الأجـــزاء الثلاثـــة الأخيرة) 
مفاجأة من العيار الثقيل ببيع حقوق إنتاج 
الأجزاء من الثامن إلى العاشـــر إلى شـــركة 

”قبنض“ للإنتاج والتوزيع الفني.
واختـــار المنتج محمـــد قبنض صاحب 
شركة ”قبنض“ بشار الملاّ شقيق المخرجين 
بسام ومؤمن الملاّ لإخراج الأجزاء الجديدة 
مـــن العمـــل، وهم الذيـــن أخرجـــوا غالبية 
أجزاء المسلســـل، عدا الجزء السابع الذي 
تكفل بإخراجه عزام فـــوق العادة. وتتخلل 
الخبر إشـــاعات تقول إن شخصية ”العكيد 
أبوشـــهاب“، الذي قام بأدائهـــا في الأجزاء 
الثلاثة الأولى منها ســـامر المصري، سوف 
تعود إلى العمل، وســـوف يؤدي الشخصية 
الفنان علاء قاســـم، بدلا من سامر المصري، 

بعد أن رفض العودة إلى باب الحارة.
فابشـــروا يـــا أحبـــاء ”بـــاب الحـــارة“ 
الـــذي لم يعد بابا واحدا، بل عشـــرة أبواب 
بالتمام، ودون كمال، على اعتبار أن الأبواب 
العشرة الســـابقة واللاحقة أيضا تقتضي، 
شخصيات جديدة وأفكارا أجد، لكن نفاجئ 
في كل مـــرة بعـــودة أحد الأمـــوات، أو من 
حسبناه من عداد الأموات، يعود إلى الحياة 
من جديد، ببعض الشيب لا أكثر، كحالنا مع 
”أبوعصـــام“ الذي توفـــاه المخرج والمنتج 
والمؤلف في الجزء الثالث من باب الحارة، 
ليعود إلى الحياة في الجزء الســـادس منه، 

فسبحان الذي يحيي العظام وهي رميم!
أبوعصـــام، عـــاد إلـــى الحيـــاة، بتوق 
أكثـــر للـــذات، و“ما فات مـــات“، قبلنا الأمر 
علـــى مضض، وقلنا لا ضير فـــي ذلك، فتلك 
هـــي ســـنة الحيـــاة، أو قانـــون آل المـــلاّ، 
الذين لـــم يملوا اســـتنزاف عملهم الناجح، 
وشـــخصياتهم المحببـــة لقلـــب المشـــاهد 
العربـــي الذي لا يزال يؤمـــن بالبطولات في 

زمن الخيبات حدّ الدُمّل.
قبلنا وأطعنا، بـــل وتواضعنا صاغرين 
أمام سطوة الفكرة المفاجأة، وما رافقها من 
عودة الحياة لمسلســـل كاد يلفه النســـيان، 
لـــولا عودة ”أبوعصام“، فعاد الإشـــهار تلو 
الإشـــهار، لكل أنـــواع المواد الاســـتهلاكية 
الممكنـــة التـــي تصل بيـــن أجـــزاء الحلقة 
الواحـــدة، والتي في الغالب لا تتجاوز الـ45 
دقيقة، ثلاثة أضعاف زمن الحلقة الواحدة.

فبتنا نشـــاهد بدايـــة الحلقة فـــي تمام 
الســـاعة الثامنة ليلا، مثـــلا، وننتهي منها 
في حدود منتصف الليل، ”فنتسحر“ وننام، 
لنصحـــو من الغـــد على أضغـــاث أحلام آل 
المـــلاّ مـــن جديد من خـــلال الإعـــادات وما 

بينهما من إعلانات.
بعض  وإن رافـــق اختفاء ”أبوعصـــام“ 
الغموض، فلم يعرف المشاهد إن كان خُطف 
أو قُتـــل، لتنكشـــف خيوط اللعبـــة الدرامية 
في الجزء الســـادس من المسلســـل، فتقبّل 
الحكايـــة علـــى ضجر، فـــإنّ ”أبوشـــهاب“ 
الـــذي اختفى في بداية الجـــزء الرابع، وتم 
قتلـــه على يد ”أبـــوذراع“ فـــي بداية الجزء 
الخامـــس، مما يجعـــل عودته إلـــى الحياة 

شبيهة بالخرافات؟
ومـــع ذلك، أبـــى آل المـــلاّ ومعهم طبعا 
مـــروان قاووق، إلاّ أن يبعثوا فيه الروح من 
جديد في بقيـــة الأجزاء المُنتظـــرة، لتكون 
عودته من تشـــخيص ممثـــل آخر تخصص 
في أداء مسلســـلات البيئة الشامية كـ“بيت 
هو  العدية“،  و“الشـــام  جدي“، و“الدبـــور“ 
علاء قاســـم، الذي كان فـــي الجزء الخامس 
من المسلسل يُجســـد دور ”الملازم فادي“، 
ليرتقـــي في بقية الأجـــزاء المُنتظرة، بقدرة 
قادر، إلى ”عكيـــد“، ولآل الملاّ في إخراجهم 

فنون أقرب إلى الجنون.
العشـــرة، تُذكرني  أبواب ”باب الحارة“ 
هنـــا بمثل فرنســـي، يقـــول تعريبـــه ”باب 
مُقفـــل، هو بالضرورة مُقفـــل، وباب مفتوح 
هـــو بالقـــوّة مفتـــوح، وبـــاب مُـــوارب هو 
أصلا مفتوح“، وعليـــه تبقى أبواب الحارة 
الإنتاجية مفتوحة علـــى مصراعيها طالما 

هناك أكثر من مُستشهر ومُستثمر.
ولا غرابـــة فـــي إنتـــاج أبـــواب أخـــرى 
حي  تصل حـــدود المئـــة، مـــادام ”العكيد“ 
الضائع،  شـــبابه  يســـتعيد  و“أبوعصـــام“ 
ولا عجـــب البتة إن عاد إلينا ”الإدعشـــري“ 
أيضا، فيؤرق الحارة مـــن جديد، ولن ينفع 
معـــه حينها إقفال الأبـــواب حتى بالحديد، 
عـــدا إغلاق جهـــاز التلفزيـــون بـ“الريموت 
كونترول“، وذاك أسهل الحلول إزاء مسلسل 

يأبى أن يحترم ذكاء المشاهد.

مللنا.. يا آل الملا

سارة محمد

} بخـــلاف الســـنوات القليلـــة الماضيـــة لـــم 
تـــزد الأعمـــال الدرامية المصريـــة التي انتهى 
تجهيزهـــا للعرض في رمضان المقبل، أو التي 
لا يـــزال يجري تصويرها، عـــن الثلاثين عملا، 
وهـــو عدد لا يـــكاد يقارن بمـــا كان يحدث في 
الأعـــوام الأخيـــرة، والذي تجـــاوز ضعف هذا 

العدد في سنوات ماضية.
يـــرى بعـــض النقـــاد أن خارطة الموســـم 
الرمضانـــي الجديـــد ســـوف تكـــون بمثابـــة 
مؤشـــر على شـــكل ســـوق الإنتـــاج الدرامي 
للأعوام المقبلة، ســـواء بخصـــوص ما يتعلق 
بعدد الأعمال التي من المتوقع أن تقل تدريجيا 
بعد إيجاد مواســـم درامية في أوقات مختلفة 
مـــن العـــام، أو في مـــا يخص بورصـــة أجور 

النجوم.
بعض منتجي الأعمال الرمضانية المصرية 
رأوا أن تراجع عدد المسلســـلات المنتجة يعبر 
عن تدهور كبير ربما تصل عدواه إلى السينما 
التي بدأت تســـترد أنفاســـها مؤخـــرا، بينما 
يعتبره آخرون تصحيحا للمسار بعد سنوات 
مـــن الارتبـــاك كانت تأتي على حســـاب جودة 

المنتج وظروف عرضه.
ومع ذلك اتفـــق الطرفان على أن ما يحدث 
مـــن انخفاض يمكن أن يـــؤدي إلى تراجع في 
الإنتاج، ســـواء بالتوقـــف الكامـــل والاكتفاء 
بمراقبـــة الأوضاع، أو المشـــاركة بعمل واحد 

حتـــى يحصـــل علـــى فرصتـــه في 
التسويق بالقنوات الفضائية.

انتعاش حذر 

المنتج أحمد الجابري 
رأى أن تراجـــع الإنتـــاج 
يعـــود إلى ســـوء تعامل 
الفضائيـــة،  القنـــوات 
التي تريد الســـيطرة على 

الســـوق، حيث تحصل على 
الأعمـــال قبـــل أن تنتهـــي من 

ســـداد مديونياتها للمنتجين، ما 
يؤثـــر فـــي الحصيلـــة النهائية على 

إنتاج الأعمـــال الدرامية المقدمة، كما حدث 
العام الحالي.

عودة المنتج الخليجي إلى ســـوق الدراما 
المصرية يراه البعض إنعاشا للسوق وإعلانا 
عن استقرار الأوضاع، بينما يحذر آخرون من 

ســـيطرة الإنتاج العربي بما يحمله من تراجع 
للمنتجين المصريين.

يعلـــق الجابـــري، قائلا ”إن عـــودة المنتج 
الخليجـــي بادرة تفاؤل، وهنـــاك طفرة حدثت 
مـــن قبل عندما كانت تســـاهم أســـتوديوهات 
دبي، أو ’دالة‘ في الإنتاج“، مشيرا إلى أن أهم 
وأعظم الأعمال التلفزيونيـــة قدمت بالتعاون 

بين الجانبين.
وقـــال ”إن الاتفاقيـــة التـــي 
عقدها التلفزيون المصري مع 
نظيـــره الســـعودي مؤخرا 
تبشـــر بالخير“، مستبعدا 
سيطرة  وهم  من  المخاوف 

رأس المال الخليجي.
ســـاخرا  وأضـــاف 
التـــي  الوحيـــدة  ”القنـــاة 
تشـــتري نصف المسلسلات 
المصرية الموجودة بالســـوق، 

هي محطة عربية معروفة“.
وأكـــد الجابـــري أن مثـــل هـــذه 
الاتفاقيـــات تدفـــع برأس مال كبير في ســـوق 
الإنتـــاج يمكـــن أن يثمـــر عـــودة التلفزيـــون 
المصري إلى صدارة المشـــهد، لأنه يمثل رمانة 
ميزان الســـوق، وهـــذا يعني عودتـــه ومدينة 

الإنتاج الإعلامي للإنتاج مجددا.
والإنتاج المشـــترك يفتح الباب أيضا أمام 

تناول الكثير من المواضيع والقضايا العربية 
التي لا يتحمس لها المنتجون المصريون حاليا، 

ما يمنح الدراما المقدمة ثراء في الأفكار.
يذكـــر أن عددا كبيـــرا من النجـــوم الكبار 
يشـــاركون فـــي أعمـــال درامية هذا الموســـم، 
مثل عادل إمـــام ويحيـــى الفخراني ومحمود 
عبدالعزيز، ناهيك عن مواصلة الفنان الشـــاب 
محمد رمضان تألقه، واستمرار عمرو يوسف 

في السباق وغيرهما.

عرض وطلب

المنتـــج طـــارق الجناينـــي رأى أن حجـــم 
الدراما الهائل في المواسم الرمضانية الأخيرة 
كان يمثل أمرا غير منطقي، فكيف يمكن عرض 
أكثر من ســـتين عملا في شهر واحد؟ لافتا إلى 
أن الفضائيـــات فـــي معرض تنافســـها كانت 

تشتري ما يفوق طاقتها الاستيعابية.
وقال إن فكرة ترشـــيد عدد الأعمال المنتجة 
يعد تصحيحا لمســـار خاطئ للسوق من داخله 
وليس انكماشا له، وهو أمر يحدث في أسواق 
كل الســـلع والخدمات، وفقا لمعادلة اقتصادية 

معروفة في العالم، بعكس ما يعتقد البعض.
وعبّـــر الجنايني عـــن اعتقاده بـــأن تقليل 
الإنتـــاج يمكـــن أن يرفـــع من جـــودة الأعمال 
الدراميـــة، لأن التركيـــز عملية مهمـــة، كما أن 

الســـرعة التي يتم بها تصوير بعض الأعمال، 
تؤثـــر على العمـــل في صورتـــه النهائية، وما 

يصاحب ذلك من مشاكل فنية وترويجية.
وحـــول أســـباب وتبعـــات دخـــول المنتج 
العربـــي إلى الســـوق المصري، قال ”المســـألة 
يحســـمها العـــرض والطلـــب، ولا توجد أزمة 
في ذلـــك، بل على العكس، خاصـــة أن الإنتاج 
الخليجي يقدم مواضيع جادة ومشرفة للغاية 

في السنوات الأخيرة“.
ومع ذلك عاد الجنايني للتأكيد على حاجة 
الســـوق المصري إلى الكثير من الضبط حتى 
يمكن تصحيـــح المنظومة كاملـــة، مثل قضية 
أجور النجوم والتي ترتفع بشكل غير منطقي، 
ويرتفـــع معهـــا أجـــور الفنيين، وهـــي ترخي 

بظلالها على المنظومة بكاملها.
المنتج محمد فوزي، أكد أن الإنتاج الدرامي 
هذا العام لم يقل عن سابقه، لكن وجود مواسم 
دراميـــة متعددة طوال العام خفف من الضغط 
في عرض وتنفيذ الأعمال في شهر رمضان كما 

كان يحدث في الماضي.
وعمـــا يتـــردد من شـــائعات حـــول هيمنة 
الخليج على السوق المصري، قال ”تلك الأخبار 
لا تهـــدف إلاّ إلى الإثارة ليس أكثر، ومشـــاركة 
التلفزيون المصري مع أي تلفزيون أو شـــركة 
إنتاج عربيـــة تمنحه المزيد مـــن القوة وليس 

الضعف“.

جهاد آدم

} يعتبر مسلســـل ”ســـمرقند“ للمخـــرج إياد 
الخـــزوز وتأليـــف محمد البطوش وإشـــراف 
بالتعاون  ياسر فهمي وإنتاج ”أي سي ميديا“ 
مـــع شـــركة ”فورتونـــا ميديـــا“، والـــذي من 

المزمـــع عرضه عبر قنـــاة ”أبوظبي“ 
الفضائية في رمضان القادم، من 
لسنة  الإنتاجية  الأعمال  أضخم 
٢٠١٦، حيـــث يجمـــع نخبـــة من 

نجوم الدراما العربية.
ـــدرامـــي  ــل ال ــم ــع يـــــروي ال

الملحمي الكبير الكثير من 
المعلومات القديمة التي لا 
العربي،  المشاهد  يعرفها 
وتــتــعــلــق بــالــســلاطــين 
مع  تعاطيهم  وكيفية 
الجـــواري والخـــدم في 

تتميز  بــعــيــد،  زمـــن 
بعنصر  ــه  أحــداث

التشويق الكفيل 
الكبار  بــجــذب 
والــــصــــغــــار 
ــــــــــــــــــارة  وإث
ــــم  ــــه ــــضــــول ف
ــامــهــم،  ــم واهــت
بــــحــــســــب مــا 
منتجوه  أعلنه 
في وقت سابق.

والعمل  الجديد 

مســـتوحى من رواية اللبنانـــي أمين معلوف 
المعنونة بـ“ســـمرقند“ والتي كتبها عام ١٩٨٦، 
وســـيكون الفيلســـوف في الرياضيات والفلك 

والفقه والتاريخ عمر الخيام محور الأحداث.
وســـيضم المسلســـل بـــين ثنايـــاه خليطا 
ومزيجا كبيرا من النجوم العرب، مثل اللبناني 
يوســـف الخال والسوري عابد فهد، بالإضافة 
إلى المغربية ميســـاء مغربي، والجزائرية أمل 
بوشوشـــة، والتونســـية جوليا الشواشـــي، 
والأردنـــي رشـــيد ملحـــس فـــي شـــخصية 
”الســـلطان ملكشـــان“، والأردنية أيضا ركين 

سعد في دور ”خاتون“، والفلسطينية الأردنية 
علا ياسين الفائزة في برنامج ”آرب كاستينغ“، 
ونجمـــة برنامج ”ســـتار أكاديمـــي ١١“ حنان 
الخضر التي ستجسّـــد دور ”زمردة“، وغيرهم 

من النجوم الشباب.
وأعلنت الفنانة المغربية حنان الخضر في 
وقت ســـابق على حســـابها في موقع التدوين 
المصغـــر ”تويتر“ عـــن دخولها إلـــى كواليس 
تصوير مسلســـل ”ســـمرقند“ مع المخرج إياد 
الخزوز. وحســـب مصادر إعلاميـــة، فخريجة 
برنامج اكتشـــاف المواهب ”ســـتار أكاديمي“ 
بـــدأت فعليـــا منـــذ مـــدة تصويـــر دورها في 
المسلســـل الملحمي العربي الذي يتناول حياة 

الملوك والسلاطين والجواري.
وقالـــت حنـــان الخضـــر ”انتظروني في 
بدور زمردة،  أقوى مسلسل عربي ’سمرقند‘ 
بـــدأت تصويـــره أخيرا، ليعرض في شـــهر 

رمضـــان المبارك، وهو من إخـــراج المبدع إياد 
الخزوز“. وأضافت ”ملاحظـــة: الدور تمثيلي 

غنائي. إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم“.
ومن بين نجوم المسلســـل أيضا، الكويتي 
عبداللـــه الســـيف الذي ســـيكون إلـــى جانب 
النجمـــة اللبنانيـــة ورد الخـــال، وبذلـــك بقي 
الخـــزوز وفيا للكوكتيـــل العربي الذي عوّد به 

جمهوره في أكثر من مسلسل.
وإيـــاد الخـــزوز مخرج أردني مـــن مواليد 
مادبا عـــام ١٩٧١، تخرج مـــن الكلية الجامعية 
المتوســـطة متخصصا فـــي فنـــون التلفزيون 
عام ١٩٩٣. له العديد مـــن الأعمال التلفزيونية 
والبرامج، من أهمها مسلسل ”سلطانة“ 
للروائـــي غالب هلســـة ومسلســـل 
”دعـــاة على أبـــواب جهنـــم“ الذي 
عرض خلال شهر رمضان عام ٢٠٠٦ 
على الكثير من القنوات الفضائية، 
والـــذي أعاد  ومسلســـل ”درويش“ 
حســـين  داوود  الكويتـــي  الفنـــان 
إلى الدراما بعـــد انقطاعه عن 
المسلســـلات الدراميـــة لعدة 
برامج  واحترافه  ســـنوات 

المنوعات.
ومـــــن أهـــــم أعـــمـــال 
مسلسل  أيضا  الخـــزوز 
ــا“ والـــذي  ــق ”رحـــلـــة ش
عمل  أول  يــعــتــبــر 
عن  يتحدث  خليجي 
وهو  البدون،  قضية 
الفنان  بــطــولــة  مــن 
الـــكـــويـــتـــي ســعــد 
ومسلسل  الــفــرج، 
”الداية“ من كتابة 
وبطولة الفنانة 
الكويتية حياة 

الفهد.

ترشيد الإنتاج شعار الدراما المصرية في رمضان

«سمرقند} مسلسل تاريخي يجمع أهم النجوم العرب

انخفاض عــــــدد الأعمال المنتجة حتى الآن 
أبرز ملامح الدراما المصرية في رمضان 
ــــــل، في ما يبدو أنه إعادة تنظيم لكثير  المقب
من الأمــــــور التلفزيونية، بعد أن شــــــهدت 
المواسم الأخيرة غزارة إنتاجية غير مبررة 

وغير مفيدة فنيا أيضا.

يجمع العمل الملحمي التاريخي ”سمرقند“ ثلة من كبار النجوم العرب، من المشرق والمغرب 
العربيين، وهو المسلســــــل الأعلى تكلفة من حيث الإنتاج بحســــــب المشــــــرفين عليه، والذي 
يسارع الخطى تصويرا وميكساجا ومونتاجا ليكون الطبق الرمضاني الفرجوي الأشهى 

لهذا العام.

[ مواسم درامية جديدة في أوقات مختلفة من العام

تقلص الكم يقابله جودة في الكيف

حصلـــت الفنانة المصرية رانيا يوســـف على إجازة عائلية قصيـــرة، وذلك بعد تعطل تصوير 

مسلســـلها الجديـــد «7 أرواح} حتى بداية الأســـبوع القادم، نظرا لوجود مشـــكلة مالية لدى 

الشركة المنتجة، والمسلسل تدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض.

تواصـــل الفنانـــة اللبنانية مروى تصوير دورها ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلســـل «جراب 

حـــواء}، الذي يحمل عنوان «آه من حواء}. ويتكون المسلســـل من 60 حلقة منفصلة ومتصلة 

وتتناول عدة قصص، كل منها ببطلة مختلفة عن الأخرى.

صابر بن عامر
كاتب وصحافي من تونس

عودة المنتج الخليجي إلى 

سوق الدراما المصرية 
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يوســـف الخال
إلى المغربية مي
بوشوشـــة، وا
والأردنـــي رش
”الســـلطان مل



نجوى درديري

} فكـــرة المواظبة على حميـــة غذائية لخفض 
الوزن أو للحفاظ على وزن مثالي هي القاســـم 
المشـــترك في عقل أي ســـيدة، لكـــن كثيرات لا 
يستطعن المواظبة على الحمية كسلا أو ضعفا 
أمام أنواع الطعام الشهية. لهذا السبب لجأت 
مجموعـــة مـــن الســـيدات المصريـــات لتكوين 
مجموعـــات ”حميـــة غذائيـــة جماعيـــة“ على 
وســـائل التواصل الاجتماعي على الكمبيوتر 
والهاتـــف (فيســـبوك وواتـــس آب وتليغرام) 

لتعزيز إرادتهن الجماعية.
وتقســـم هذه المجموعات الحمية الغذائية 
إلـــى أنظمـــة أســـبوعية يطلق علـــى كل منها 
مســـمى ”أوراق“، وتقســـم العضوات حســـب 

أوزانهن إلى 3 فرق.
الفريـــق الأول بطـــل الأبطال تنضـــم إليه 
اللاتي تتجـــاوز أوزانهن 100 كيلـــو غرام، ثم 

فريـــق المتحولات ويضم أوزان ما بين 85 و100 
كيلو غرام، وأخيرا فريق ملكات الرشاقة للاتي 

تقل أوزانهن عن 85 كيلو غراما.
إحدى هذه المجموعات ذاع صيتها بقوة في 
الفتـــرة الأخيرة بعدما نجحت في تغيير حياة 
الكثيرات مـــن عضواتها، وحملـــت المجموعة 
عنوانا حماسيا للغاية هو ”هتخسي بدون ما 
تحسي“ كما اتخذت شعارا لها ”معانا الدايت 

أسلوب حياة“.
ســـة المجموعة التي تتزايد  فاطمة طه مؤسِّ
أعداد المنضمـــات إليها يومًا بعـــد يوم، روت 
قصة تأسيس المجموعة فقالت إنها  لـ”العرب“ 
مرت بتجربة قاســـية بعد زيادة وزنها بشـــكل 
مخيف عقب إنجـــاب أولادها، وباتت شـــرهة 
للطعـــام بطريقـــة غيـــر طبيعيـــة، حتى وصل 
وزنها إلى 116 كيلو غراما بزيادة 47 كيلو عن 

وزنها المعتاد.
وأكدت طه أنها تحمست لإنشاء المجموعة 

بعدمـــا وجدت أن الســـمنة أثرت على صحتها 
ســـلبا، حيـــث أصبحـــت تعاني مـــن الألم في 
كل أجـــزاء جســـدها، فضلا عن ســـوء حالتها 
النفســـية التي أوصلتها إلـــى بُغض منظرها 

في المرآة.
لهـــذا لجأت إلى إجراء عمليـــة ربط معدة، 
لكنها مـــرت بعدها بثلاثة شـــهور من العذاب 
والألـــم، كما أن وزنها لم ينخفض بالقدر الذي 
كانت تأمله، ما دفعها لاتباع حمية غذائية من 
خـــلال إحدى صفحات فيســـبوك، ليبدأ وزنها 
فـــي النـــزول تدريجيًا. ثم فكرت في مســـاعدة 
صديقاتها الســـمينات وبـــدأت أولى خطوات 
تأســـيس مجموعـــة ”هتخســـي مـــن غيـــر ما 
تحســـي“، فاســـتعانت بخلاصة تجربتها مع 
الحمية وكذا خبرات اللاتي سبقنها، وطبيبات 
معالجات للســـمنة للإشـــراف الطبي ومتابعة 

العضوات صحيًا.
وقالـــت طـــه إنهـــا دائمًـــا تقـــوم بتنظيم 
مســـابقات دوريـــة لتشـــجيع البدينـــات على 
الاســـتمرار في الحمية، كان آخرها مســـابقة 
”تحدي العشـــرة كيلوغـــرام“ والفائزة هي أول 
ســـيدة تســـتطيع إنقاص 10 كيلو من وزنها، 
وكانت المكافأة وضع اسمها في لوحة الشرف.

وكانت لأغلب عضوات المجموعة محاولات 
متكررة سابقة مع الحمية لكنهن كنّ يفشلن، 
فـــي كل مـــرة، حتى عرفـــن طريقًـــا للإرادة 
الجماعية وتكوين صداقات تحفزهن على 

ممارسة الأنشطة الرياضية.
وأشارت إيمان عبدالله إحدى عضوات 

ســـمنتها  أن  إلـــى  لـ”العـــرب“  المجموعـــة، 
اكتســـبتها عقب الإنجاب لكن حياتها تغيرت 
تمامًا بعدمـــا انضمت إلى المجموعة وتعرفت 
على أخريات يعانين من المشـــكلة نفســـها، أو 
متعافيات يحكين عـــن تجاربهن فيعطين أملا 

لمن هن في بداية الطريق.
وأضافت إيمان التي فقدت 20 كيلو خلال 
9 أشـــهر أنها اتبعت نظام الحمية الغذائية 
الصحية لكل أفراد عائلتها، ما أدى بزوجها 
إلى إنقاص الكثير من وزنه، وكذلك أولادها 
الذيـــن باتوا يتمتعـــون بأجســـاد رياضية 

ممشوقة.
وركـــزت إيمان فـــي طعامهـــا على 

المشـــويات والأطعمة منزوعة الدسم 
كمـــا أضافـــت إلى مائـــدة طعامها 
المزيـــد مـــن الخضـــروات والفاكهة 

وأنواعـــا مختلفة من الحســـاء التي 
تحتـــوي علـــى خضـــروات أيضا. 
والخيار  ”الخس  قائلـــة  وتضحك 

أصبحا لا يفارقانني“.
وتشـــجع هـــذه المجموعـــات 
عضواتهـــا على تنويـــع الأطعمة 
الصحيـــة والتفنن فـــي تقديمها، 
على  أخـــرى  مجموعة“  بإنجـــاز“ 

للوصفـــات  مخصصـــة  تليغـــرام 
الصحيـــة تديرها عضـــوات خبيرات 

في الطهي.
وتكتـــب كل عضوة تقريـــرا يوميا عما 

تناولته في كل من الإفطار والغداء والعشـــاء، 
وكيف مارســـت رياضتها اليوميـــة، بناء على 
حميتها، مـــا يبث روحا تشـــجيعية في باقي 

عضوات كل فريق للالتزام بالحمية.
وقالت أميرة لطفـــي لـ”العرب“ إنها عرفت 
بأمر المجموعـــة من خـــلال صديقاتها اللاتي 
شـــجعنها على الانضمـــام. وأشـــارت إلى أن 
الكثيـــر من العضـــوات كن على وشـــك فقدان 

حياتهن الزوجية بسبب سمنتهن.
وأوضحـــت أميرة التـــي بلـــغ وزنها قبل 
الانضمام إلى المجموعـــة 98 كيلو، أنها كانت 
تأكل دون وعي ولم تكن تعطي لنفسها فرصة 
لتجوع، وإذا شبعت لا تتوقف، لكنها فقدت ما 

يعادل 15 كيلو في غضون أشهر قليلة.
ورغم وجـــود دراســـات حديثـــة تؤكد أن 
الحميـــة الجماعية تزيد نســـبة إنقاص الوزن 
ليصل إلى 4 كيلو خلال 3 شهور، في حين يفقد 
أصحاب الحميـــة الفردية 800 غرام فقط خلال 
الفتـــرة نفســـها ، إلا أن بعض أطباء تخفيض 

الوزن يرفضون الفكرة.
ويعتـــرض د. أيمن 
علاج  خبير  بدراوي، 
وعضـــو  الســـمنة 
الدوريـــة  الشـــبكة 
الدهـــون  لإذابـــة 
القاهرة،  بجامعـــة 
فكرة  علـــى  تمامًـــا 
الحمية  مجموعـــات 
ويســـتبعد  الغذائية، 
نتيجـــة  تعطـــي  أنهـــا 

إيجابية.
قائلا  وأوضح نظريته لـ”العرب“ 
إن كل جســـد له طبيعـــة مختلفة، وما 
يصلح لهذا لا يصلح لذاك، كما أن هناك سمنة 
طبيعية ناتجة عن زيادة تناول الطعام وهناك 
ســـمنة مرضيـــة يزداد الجســـم فيهـــا نتيجة 

لعرض مرضي.
وأكد بـــدراوي علـــى أهمية الرجـــوع إلى 
الطبيـــب المعالج لوضع نظـــام صحي متوازن 
يتناســـب مع الحالة الصحيـــة خصوصًا مع 
السيدات اللاتي يعانين من الإصابة بأمراض 

مثل ضغط الدم والسكري.
فـــي الوقـــت ذاتـــه رأت د.لبنـــى محمود، 
خبيرة التغذية وتخفيـــض الوزن، أن الحمية 
الجماعية محفزة للإرادة بشرط أن تسير وفق 

نظام صحي متوازن يتفق عليه الأطباء.
ولفتـــت إلى أن الحمية الغذائية الســـليمة 
تكـــون بتقليل كميـــة الطعام التـــي اعتاد من 
يعاني الســـمنة تناولها يوميًـــا على أن تكون 
وجباتـــه متوازنـــة لا تخلـــو مـــن البروتـــين 

والنشويات والخضار والفاكهة.

} برلــين - قـــال الطبيـــب الألمانـــي نوربرت 
فرينغـــز إن ركـــوب الدراجـــات الهوائية يعد 
مفيـــدا لمرضـــى الأوردة، موضحـــا أنه ينبغي 
ممارســـة هذه الرياضة لمـــدة 20 إلى 30 دقيقة 

يوميا.
العلمـــي  المستشـــار  فرينغـــز،  وأضـــاف 
للجمعية الألمانية لأطبـــاء الأوردة، أنه ينبغي 
عدم الضغـــط بقوة على البـــدالات في البداية 
وترك الدراجة تتحرك، والحرص على التبديل 

برفق وبشكل منتظم.
ركـــوب  رياضـــة  ممارســـة  ينبغـــي  كمـــا 
الدراجـــات باعتدال وعدم بـــذل مجهود زائد، 
وإلا فسوف تتســـع الأوردة مجددا، مما يعود 
بنتيجة عكسية في حال الإصابة بتخثر الدم أو 
دوالي الســـاقين. وإلى جانب ركوب الدراجات 
الهوائيـــة، يُوصى مرضى الأوردة بممارســـة 
رياضات قوة التحمل الأخرى، مثل الســـباحة 
والمشـــي الســـريع والركض على أرضية لينة 

والتدريب على جهاز كروس ترينر.
 وذكر معهد التربية البدنية الألماني، في 

كولونيا، أن ركـــوب الدراجة إحدى 
الطرق المثالية التي يمكن للمرء 

مـــن خلالها تحســـين جميع 
وظائف الجســـم والمحافظة 
على صحتـــه إجمالا. وفي 
ملخصا  يتضمـــن  تقريـــر 
آلاف  ســـبعة  لحوالـــي 
دراسة بشأن فوائد ركوب 
الدراجـــة كوســـيلة للتمتع 

بلياقـــة بدنيـــة عاليـــة، قال 
المعهد إن ركوب الدراجة لمدة 

عشر دقائق، كل يوم، يساعد في 
تقوية العضـــلات والدورة الدموية 

ومفاصل الجسم. وأشار المعهد إلى أنه 
يمكن أيضا أن تتحسن حالة القلب إذا مارس 
الإنســـان رياضـــة ركوب الدراجـــة لمدة نصف 
ســـاعة يوميا وأن ممارســـتها لمـــدة 50 دقيقة، 
يوميا، تســـاعد في عملية بناء البروتوبلازما 
اللازمة لإحراق الدهون في الجسم، فضلا عن 

أن هـــذه الرياضة تعمل علـــى تقوية عضلات 
الظهـــر والعمود الفقـــري. وقـــال التقرير إن 
ركـــوب الدراجـــة بديـــل جيد لرياضـــة العدو 
البطـــيء لأنه يحتاج إلى جهد أقل من مفاصل 

الركبة.
ويشير الباحثون من معهد ”كارولينسكا“ 
فـــي ســـتوكهولم، إلى أن كبار الســـن يمكنهم 
الاســـتفادة من ممارســـة الرياضـــة أكثر مما 
تفيدهم في ســـن أصغر، لافتين إلى أن المشـــي 
أو ركوب الدراجات لمدة 20 دقيقة يوميًا، يمكن 
أن يقلل مـــن خطر إصابة رجل يبلغ من العمر 

60 عامًا بفشل القلب بمقدار الخمس.
 وأوضحت الدراسة أن ممارسة التمارين 
الرياضيـــة الخفيفة لفترات قصيرة أفضل من 

ممارسة النشاط القوي لمدة طويلة.
 وتشـــير النتائـــج التي نشـــرت في مجلة 
”الكليـــة الأميركيـــة لأمراض القلـــب“، إلى أنه 
لم يفت الأوان لكبار الســـن للبدء في ممارسة 
الرياضة، وأجرى الفريق البحثي دراسته على 
33 ألف ســـويدي بين عامـــي 1998 و2012، مع 

رصد التقدم الذي تم إحرازه.
 وكتـــب الرجـــال الذين يبلغ 
متوســـط أعمارهـــم 60 عامًا، 
اســـتبيانًا يطرح العديد من 
الأسئلة بشـــأن ممارستهم 
كما  الرياضية،  للتماريـــن 
نشاطهم  مدى  إلى  أشاروا 
عندما كانوا في سن ثلاثة 

أعوام.
أن  الأبحـــاث  وأظهـــرت 
تبنّي ســـلوك ممارسة التمارين 
الرياضيـــة في ســـن متأخرة يؤثر 
بشـــكل أكبـــر علـــى الحد مـــن احتمالات 
الإصابـــة بقصـــور القلـــب مقارنة بممارســـة 
التماريـــن في عمـــر أصغر، حيث كشـــفت أن 
المنتظمـــين فـــي ممارســـة الرياضة فـــي عمر 
الثلاثينات، وغير منتظمين في عمر الســـتين، 
معرضون للإصابة بفشـــل القلب أكثر من أي 

شخص آخر.

ومـــن ناحية أخرى تقـــل احتمالات إصابة 
الأشـــخاص الذيـــن انتظمـــوا فـــي ممارســـة 
الرياضة في ســـن متأخرة بخطر فشل القلب، 

الذي يتراجع بنسبة 21 بالمئة.
ووجـــد الباحثـــون أن الذين قصّـــروا في 
ممارســـة التمارين الرياضيـــة هم أكثر عرضة 
للإصابة بفشل القلب بنسبة 47 بالمئة، مقارنة 
مـــع الذيـــن يحـــوم متوســـط أعمارهـــم حول 
60 عامًـــا. وتوصلـــوا إلى أن الذين مارســـوا 
التمارين الرياضية الكثيفة كانوا أكثر عرضة 
للإصابة بالمشاكل الصحية، حيث يزداد لديهم 

خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 51 بالمئة.
 وجـــاء فـــي الدراســـة ”اقترحـــت بعـــض 
البدنيـــة  الرياضـــة  ممارســـة  الدراســـات أن 

الثقيلـــة، مثل الركض لمســـافات طويلة مكثفة 
على التوالي، تترافق مع نتائج ســـلبية ضارة 

بالقلب والأوعية الدموية“.
 وأفاد قائد الفريق البحثي أندريا بيلافيا 
”لقد وجدنا أن ممارسة التمارين الرياضية في 
سن متأخرة أكثر أهمية للوقاية من فشل القلب 

من ممارسة النشاط البدني في سن مبكرة“.
وأبـــرز الأســـتاذ نفيد ســـتار مـــن جامعة 
غلاســـكو“ لم يفـــت الأوان بعد على اكتشـــاف 
فوائـــد ممارســـة الرياضة البدنيـــة، ولكن من 
المفضل ممارســـة التمارين الرياضية بانتظام 
طوال الحيـــاة، ولذلك من الضـــروري الالتزام 
بممارســـة التمارين الرياضية التي تســـتمتع 

بها، لتحقيق أكبر قدر من الفائدة“.

مصريات يحاربن زيادة الوزن بمجموعات حمية افتراضية
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ــــــوزن يعزز الرغبة في  أكــــــد خبراء التغذية أن الدخول في مجموعات تنافســــــية لإنقاص ال
ــــــك لا يبرر اتباع الجميع لنفس  تحقيق أفضل النتائج للتميز عن بقية المتنافســــــين، لكن ذل

أنواع الحميات لأن لكل جسد خصوصياته، لا سيما إذا ثبت ارتباط السمنة بمرض ما.

[ الحمية الجماعية تعزز الحماس والروح التنافسية [ أطباء: أنواع الحميات لا تتناسب مع كل الحالات

◄ أوردت مجلة أبوتيكين أومشاو 
الألمانية أن تورم السيقان، الذي يزداد 
خلال اليوم، ينذر بالقصور الوريدي، 

شأنه في ذلك شأن الشعور بتثاقل 
الساقين بعد الجلوس طويلا.

◄ حذر أخصائيو الطب النفسي 

والأمراض النفسجسدية وعلم 
الأعصاب من أن الاكتئاب لدى كبار 

السن بصفة خاصة قد يؤدي إلى 
نقص التغذية؛ لأن الاكتئاب قد يكون 

مصحوباً بفقدان الشهية.

◄ أفادت مبادرة أبحاث الزهايمر أن 
رؤية مريض الزهايمر لصور شخص 

ما أثناء الحديث قد تساعد على أن 
يتذكره بسهولة.

◄ خلصت مجموعة من الخبراء إلى 
أن معظم الأشخاص ليسوا بحاجة 
إلى الامتناع عن الطعام في الليلة 

السابقة لفحص نسبة الكولسترول 
في الدم. 

◄ كشفت دراسة أميركية حديثة أن 
تغذية الأطفال الخُدج على الرضاعة 

الطبيعية، خلال الشهر الأول من 
الولادة، يساعد على تحفيز نمو 
أدمغتهم واكتماله بشكل صحيح.

◄ أوضحت دراسة جديدة أنه 
بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون 

من الاكتئاب المتكرر فإن تغيير 
الصورة السلبية عن الذات من خلال 
العلاج الذهني قد يساعدهم أكثر من 

أي نوع آخر من العلاج. 

أشـــارت المؤسســـة الأوروبيـــة لأبحاث الحساســـية إلى أن أكثر الأشـــخاص عُرضـــة للإصابة 

بالإكزيما التلامسية هم مصففو الشعر والعاملون في المجال الطبي والرعاية الصحية.

أفـــاد باحثـــون أن ضبط مقعد المكتب بطريقة ســـليمة يســـاعد على تجنب الإصابـــة بآلام الظهر 

وشددوا على أن تكون وسادة الجلوس طويلة بشكل كاف، كي يستقر الفخذ عليها بشكل مريح.

ركوب الدراجة باعتدال ودون جهد يخفف أعراض الدوالي 

تقليل الحد الأدنى من التسوق

رياضة ركوب الدراجة انتعاشة للقلب

الحمية الغذائية 

السليمة تكون بتقليل 

كمية الطعام التي 

اعتاد من يعاني السمنة 

تناولها يوميا على أن 

تكون متوازنة

من الأفضل ممارسة 

رياضة ركوب الدراجات 

باعتدال وعدم بذل 

مجهود زائد، وإلا فسوف 

تتسع الأوردة مجددا

موعة محاولات
ن كنّ يفشلن، 
يقًـــا للإرادة 
ن ي ن نن

تحفزهن على

ى عضوات
ســـمنتها أن 
حياتها تغيرت

موعة وتعرفت 
لة نفســـها، أو
ن فيعطين أملا 

20 كيلو خلال 
مية الغذائية 
أدى بزوجها
كذلك أولادها
ـــاد رياضية

ـــا على 
دسم 
مها
الوزن يرفضون الفكرة.كهة



} تونــس - يعتبـــر الصحافيـــون فـــي تونس 
أن حريـــة الصحافـــة والتعبير تعـــد من أبرز 
المكتسبات التي حصلوا عليها بعد ثورة 2011، 
وتوّجها تصنيف منظمة مراســـلون بلا حدود، 
تونـــس كأول بلد عربي في حرية الصحافة، إلا 
أن هذا الإنجـــاز تعكره مشـــاكل عديدة يعاني 

منها قطاع الإعلام، وأهمها الأزمة المالية.
واعتبـــر المتابعون أنه مـــن المفارقات خلال 
الاحتفـــال باليـــوم العالمي لحريـــة الصحافة، 
أن مشـــاعر الخيبـــة والإحباط عمـــت صفوف 
الإعلاميـــين في تونس، وذلك مع تزايد ســـخط 
فئة غير قليلة منهم على أوضاعهم الاجتماعية 

الهشة والمتردية وخصوصا بين الشبان.
وتزامـــن الاحتفـــال مـــع إعـــلان صحافيي 
وتقنيي راديو ”شمس إف.إم“ (صادرته الدولة 

بعـــد الثورة بعـــد أن كان ملكا لابنـــة الرئيس 
الأســـبق) عـــن الدخول في إضـــراب عن العمل 
الاجتماعيـــة  الأوضـــاع  بتحســـين  للمطالبـــة 

والحصول على منح.
ومنـــذ أيام دخـــل أيضا صحافيـــو جريدة 
”التونســـية“ الورقيـــة في اعتصـــام للمطالبة 
بصرف رواتبهم للأشـــهر الثلاثة الماضية. كما 
يعتصم أيضا صحافيون من شـــركة كاكتوس 
للإنتاج الإعلامي للمطالبة بتحســـين الأوضاع 
المهنيـــة وتغيير صيغة التشـــغيل الهشـــة إلى 

عقود واضحة تتضمن كل الحقوق.
وحولت الاعتصامـــات والإضرابات موعدا 
كان يفتـــرض أن يكون يوما للاحتفال إلى يوم 

للغضب خصوصا لدى الصحافيين الشبان.
ويقـــول محمـــود الـــذوادي، رئيـــس مركز 

تونـــس لحرية الصحافـــة، ”لا يمكن أن نضمن 
الأســـس الثابتة لحريـــة التعبيـــر دون تغيير 

الواقع المادي المخجل والمرير للصحافيين“.
ويعانـــي الصحافيون الشـــبان مـــن تدني 
الرواتب ممـــا يخلق أجواء مشـــحونة ويضع 
المزيد من الضغوط على أصحاب المؤسســـات 
الإعلاميـــة التـــي تجنـــي أرباحـــا ضخمة من 
عائدات الإعلانات، لكنها تواصل الاعتماد على 

سياسات تشغيل هشة.
وأكد نقيـــب الصحافيين ناجـــي البغوري 
فـــي مؤتمر صحافي الثلاثـــاء لتقديم “التقرير 
الســـنوي لواقـــع الحريـــات الصحافيـــة فـــي 
تونس“، على هامـــش الاحتفال باليوم العالمي 
لحرية الصحافة، أن حماية الصحافي وتعزيز 
حقوقه من أهم الأولويـــات لنقابة الصحافيين 

في المرحلة المقبلـــة. وأضاف “يظن البعض أن 
هنـــاك تراجعا على مســـتوى الانتهاكات التي 
تطال حرية الصحافـــة، لكن في الحقيقة هناك 
تنـــام للانتهـــاكات الاقتصاديـــة والاجتماعية 
لهـــا“. واعتبر أنه ”كلما تمكنـــت لوبيات المال 
من المؤسســـات الإعلامية كلما كان هناك فساد 
مستشـــر فيها“. وشدد على ضرورة أن يتجنب 
الصحافـــي “مقالات الســـب والشـــتم.. وهناك 
بلاتوهات (برامج تلفزيونية) بحســـب الطلب، 

ونُنبه إلى هذا الخطر“.
الصحافيـــين  عائلتـــي  النقابـــة  وكرمـــت 
التونســـيين المختطفـــين فـــي ليبيـــا ســـفيان 
الشـــورابي ونذير القطـــاري، وأوصت حكومة 
الوفـــاق الوطني الليبية بقيادة فايز الســـراج 

بإبداء تعاونها لحل هذه المسألة.

الشــــفافية  وغيــــاب  الانحيــــاز   - لنــدن   {
والموضوعية أســــوأ التهم التــــي قد تتعرض 
لها أي وســــيلة إعلامية في أي مــــكان، إلا أن 
هــــذه التهم حين توجّه إلى مؤسســــة إعلامية 
عريقــــة كقنــــاة ”بي بي ســــي“، المشــــهود لها 
بمعاييرها الصحافيــــة العالية، تهز صورتها 

أمام الجمهور.
وقدمت بي بي ســــي سلســــلة من الأخبار 
التي أعدها فريقها الإخباري عن الأحداث في 
سوريا، وآخرها أخبار التغطية لمعارك حلب، 
التي اعتبرها مشــــاهدون ومراقبون على حد 
سواء، منحازة بشــــكل واضح لصالح النظام 
الســــوري، وتســــتند إلى الروايات الحكومية 
ووســــائل الإعلام الســــورية الداعمة لبشــــار 
الأسد، رغم أن الأخيرة فقدت مصداقيتها حتى 

من السوريين أنفسهم.
وجاء إعلان المذيعة السورية بشبكة قنوات 
بي بي ســــي ديما عزالدين عن استقالتها من 
القنــــاة، بمثابــــة أول صوت من داخــــل القناة 
يرفض أسلوب التغطية والسياسة التحريرية 

التي تنتهجها.
وقالت عزالدين، الاثنــــين، عبر تدوينة لها 
على صفحتها الشــــخصية في موقع فيسبوك 
”اليــــوم كان مــــن المفتــــرض أن أعــــود إلــــى 
شاشة بي بي سي بعد غياب عام، لم أعد، ولن 

أعود“.
وأضافــــت ”ثمانــــي ســــنوات مــــع بي بي 
ســــي علّمتني الكثير. في قلبي امتنان ومودة 
للمعرفة التي وفّرتها لي هذه المؤسسة.. إنما 
في قلبي حسرة أيضا، فمن المفترض أن تكون 
المعاييــــر التي أسســــت لهذه المؤسســــة منذ 
العشرات من الســــنين تجعلها الرقم الصعب 
إعلاميا، إلا أن ذلك لم يحدث مع الأســــف، لأن 

هــــذه المعايير لم تعــــد تطبّق كمــــا ينبغي أن 
تطبّق“. 

وكتبت "على المســــتوى الشخصي ما كنت 
أقــــوم به تحول مع مرور الســــنين إلى روتين، 
لا يتحملــــه صحافــــي، وبما أن مســــؤولياتي 
محدودة في الحياة فأســــتطيع المغامرة وترك 
الوظيفــــة، وأيضاً وبما لا يترك مجالا للشــــك 
عنــــدي اعتراضاتــــي المهنيــــة والوطنية على 

تغطية الخبر السوري". 
وتابعــــت "كل هــــذا لا يجعــــل الاســــتقالة 
بطولة كمــــا تصورها الأعــــزاء، هي مجموعة 
من الأســــباب منها عملي صرف ومنها شــــيء 

اشترك فيه مع سوريين وسوريات".
وختمــــت المذيعة الســــورية بالقــــول ”في 
النهاية أخذت من بي بي ســــي كل ما يشبهني 
ويشــــبه أصلهــــا، واليــــوم تركتها، فلــــم تعد 
تشبهني ولم أعد أشــــبهها، فرّقنا خبر بلادي 

الجريحة“.
وكانت قناة بي بي سي ارتكبت خطأ مهنيا، 
حين أوردت خبــــرا عمّا يحدث في حلب، قالت 
فيه إن 44 شــــخصا قتلوا فــــي قصف لفصائل 
المعارضــــة لمناطق في حلب، الأمــــر الذي أثار 
ضجة كبيرة بــــين رواد التواصل الاجتماعي، 
واتهمــــوا على إثــــره القنــــاة بالانحياز وعدم 
الموضوعيــــة في التغطيــــة الإخبارية لمجريات 

الأوضاع الميدانية في مدينة حلب.
ونشــــرت بعدها القناة اعتذارا عن الخبر 
على موقع تويتر، إلا أن هذا لم يمنع الاستياء 
المتصاعد لدى الناشــــطين والذين اعتبروا أن 

الاعتذار متواضع وغير كاف.
ســــوريون، الاثنين، في  ناشــــطون  وخرج 
وقفــــة احتجاجية أمام مبنى بي بي ســــي في 
العاصمة لندن، حملوا أعلام الثورة السورية 
ولافتات عبّرت عن استيائهم من طريقة الهيئة 

في تناول الوضع السوري.
وهو ما دفع متحدثا باسم بي بي سي إلى 
التعليق على الموضوع، وبدأ بقضية استقالة 
عزالدين، فقال ”كانت ديما عزالدين التي تعمل 
مقدمة أخبار في تلفزيون بي بي سي العربي، 
في إجازة توقف عــــن العمل غير مدفوعة لمدة 

عام، وكان مقررا أن تســــتأنف العمل في الأول 
من مايو. وفي الســــابع والعشرين من أبريل، 
وعقب مناقشات مع بي بي سي العربية بشأن 
دورها وشــــروط عملهــــا، أخطرت ديما بي بي 

سي أنها لن تعود إلى العمل“.
وحول تغطية بي بي ســــي العربية للقتال 
الدائــــر في حلب، قال المتحدث ”ليس صحيحا 
على الإطــــلاق التلميح بأننــــا تعمدنا تضليل 
مشــــاهدينا أو أننا اســــتخدمنا تلك اللقطات 
لخدمة أي أجندة سياسية. تلك اللقطات التي 
تمتلك بي بي ســــي حق استخدامها بالكامل، 
اســــتخدمت للمرة الأولى في نشرة تلفزيونية 
لبي بي سي العربية في يوم الجمعة 29 أبريل 
لتغطية القتال الدائر في حلب دون ذكر أماكن 
محــــددة. ثم اســــتخدمت نفــــس اللقطات مرة 
أخرى الســــبت مع عنوان إخباري تلفزيوني، 
لكــــن موقع القصف الذي حــــدده العنوان كان 

خطأً“.
وأضاف ”اكتشــــفنا الخطأ بسرعة وأزلنا 

تلك اللقطــــات. اعترفنا بهذا الخطأ ونشــــرنا 
تصحيحا واعتذارا عبر حســــاب بي بي سي 
العربي الرســــمي علــــى موقع تويتــــر، إن بي 
بي ســــي العربية تتمســــك بمعيــــار الحيادية 
الأساســــي في بي بي ســــي، وتبذل كل ما في 
وســــعها لكي تكون منصفــــة ومتوازنة، ليس 
فقط في تغطيتها لسوريا، بل أيضا في كل ما 

تقدمه عبر منصاتها المختلفة“.
إلا أن الناشطين لديهم رأي آخر، إذ يعتبر 
الكثير منهم أن معظم وســــائل الإعلام العالمية 
المؤثــــرة تعمل علــــى حجب الصــــورة الكاملة 
أمام المتلقي الغربــــي والعربي، في ما يخص 
الوضع في ســــوريا، وجعــــل الضحية جلادا 

أمام الجمهور. 
وشــــملت التحفظات تغطية بي بي ســــي 
لأحداث ســــوريا، والتي بدأت بعــــد قيام أحد 
صحافييهــــا بإعــــداد وثائقــــي تحــــت عنوان 
”شاشــــة الرئيــــس“ التقــــى خلالــــه صحافيين 
في وســــائل إعلام تابعة لنظام بشــــار الأســــد 

أو مواليــــة لــــه للحديث عن مصاعــــب عملهم 
ومعاناتهم.

واتهمــــت القنــــاة بعد عــــرض الفيلم الذي 
أنجــــزه الصحافي المغربــــي نورالدين زورقي 
بمحاباة النظام السوري، وتلميع دولة الخطر 
على الصحافيين كما سمّتها، وتجاهل عرض 
وجهة النظر الأخــــرى والجرائم التي ارتكبها 
النظــــام بحــــق المئات مــــن الإعلاميــــين الذين 
اســــتهدفوا بالقتل والاعتقــــال، وقضى الكثير 

منهم تحت التعذيب في سجون النظام.
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ميديا

المؤسسة العريقة تهتز صورتها 

تواجه قناة بي بي ســــــي اتهامــــــا بالانحياز وفقدان المصداقية بســــــبب تغطيتها للأحداث 
الجارية فــــــي مدينة حلب، والتي اعتبرها متابعون محابية للنظام الســــــوري، وعلى إثرها 

قدمت المذيعة السورية ديما عزالدين استقالتها من القناة.

الأزمة المالية تفسد على الصحافيين التونسيين أهم إنجازاتهم

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلن الحائز على جائزة نوبل 
للآداب الكاتب التركي أورهان باموك، 
الثلاثاء، دعمه للكاتب مراد بلج الذي 

يمثل أمام القضاء بتهمة ”إهانة“ 
الرئيس رجب طيب أردوغان، إثر 

نشره مقالا في صحيفة ”طرف“ في 
سبتمبر 2015 ألمح فيه إلى أن الرئيس 
التركي هو الذي أشعل النزاع مجددا 

في جنوب شرق البلاد مع الأكراد 
لتحقيق مكاسب انتخابية.

◄ قال الصحافي الألماني فديريك 
أوبرميار، أحد المشاركين في إشهار 
”وثائق بنما“ التي عصفت رياحها 

مؤخّرا بعدد من كبار المسؤولين 
والقادة حول العالم، إن الأسابيع 

المقبلة ستشهد نشر عدد جديد من 
هذه الوثائق دون تحديد يوم بعينه.

◄ قررت النيابة العامة المصرية، 
الثلاثاء، حظر النشر في التحقيقات 
الخاصة بإجراءات ضبط وإحضار 

الصحافيينْ عمرو بدر ومحمود السقا 
بجميع وسائل الإعلام المطبوعة 

والمسموعة والمرئية المحلية والأجنبية 
لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات 

التي تصدر عن مكتب النائب العام.

◄ أعلنت قناة ”سيرفوس تي.في“ 
التليفزيونية الناطقة باللغة الألمانية 

والتابعة لشركة مشروبات الطاقة 
النمساوية ”رد بول“، الثلاثاء، أن 

الشركة ستغلق القناة وتسرح أكثر 
من 240 من العاملين فيها بسبب 

عدم تحقيق أرباح وفي إطار محاولة 
تنظيم تمثيل العاملين لديها.

◄ انتقد الإعلامي الألماني الساخر 
يان بومرمان كيفية تعامل المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل معه في أزمته 

الناجمة عن قراءته لقصيدة مهينة 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

من خلال برنامجه الساخر.

باختصار

[ ديما عزالدين: فرقنا خبر بلادي الجريحة [ اعتراف بي بي سي بخطئها المهني متواضع
هيئة الإذاعة البريطانية تخفق في إقناع السوريين بحيادها الإعلامي

«حين يكون شـــعار هذا العام حق الحصول على المعلومة، فنحن نتحدث بالضرورة عن تدفق 

إعلامي متذبذب تفرضه الظروف، وتسعى الجهات الرسمية عبثا للسيطرة عليه». 

جرير مرقة
أستاذ الإعلام في جامعة الشرق الأوسط الأردنية

«مـــا شـــهدناه هذا العام يبحث علـــى الخوف ولم يســـبق أن حدث في تاريخ تونـــس، فحوالي 180 

صحافيا تم طردهم بينما تلقينا 300 شكوى لعدم تسديد الرواتب».

ناجي البغوري
نقيب الصحافيين التونسيين

التحفظـــات علـــى تغطيـــة بي 

بي ســـي لأحداث سوريا، بدأت 

بعد عرض القناة فيلما وثائقيا 

تحت عنوان «شاشة الرئيس»

◄

بي بي سي:  ليس صحيحا على 

الإطلاق التلميـــح بأننا تعمدنا 

تضليل مشاهدينا في تغطية 

القتال الدائر في حلب

◄

} قبيل احتفال صحافيي العالم باليوم 
العالمي لحرية الصحافة كتقليد درجت عليه 

العادة منذ ربع قرن، حمل تقرير لمنظمة 
مراسلون بلا حدود في نسخته لهذا العام 

أخبارا سيئة وتعيسة ومحبطة وسجّل 
تراجعا عميقا ومزعجا في حرية صاحبة 

الجلالة على كل المستويات عالميا وإقليما. 
وهذه النزعة التي طالما كانت علامة مميزة 

لتقهقر الإعلام ولا تظهر أي علامة للانحسار 
قريبا. ومع ذلك يتطلع الصحافيون إلى غد 

أفضل يحققون فيه طموحاتهم.
وبشكل عام بقيت منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا واحدة من أصعب وأخطر 
المناطق على الصحافيين، إذ فقد العشرات 

منهم أرواحهم بينما يقبع آخرون في 
السجون أو يعانون من الترهيب والرقابة 

على نشاطهم. بيد أن تونس شكلت 
الاستثناء بالرغم من التحديات الكثيرة 
التي تواجهها باحتلالها المركز الثاني 

عربيا كما أن المفاجأة الكبرى كانت بتصدّر 
موريتانيا للدول العربية في مجال حرية 

الصحافة. ومع ذلك لا تزال أمام الصحافيين 

العرب أشواط كثيرة لبلوغ أهدافهم. وقد لا 
يحققوها.

اليوم العالمي للصحافة الذي تبنته 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 

والثقافة ”يونيسكو“ خلال اجتماع 
للصحافيين الأفارقة في الثالث من مايو 
1991 في ويندهوك عاصمة ناميبيا يمثل 

الاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية 
الصحافة وفرصة لتقييم حالها في كل أنحاء 

العالم وللدفاع عن وسائل الإعلام أمام 
الهجمات التي تتعرض لها، وللتذكير بدور 

الصحافيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء 
واجبهم. فالكلمة وحرية الرأي والتعبير 

والصحافة حقوق يجب أن تكفلها الحكومات 
من خلال الدساتير والقوانين، ولكن هذا 
لا يحدث على أرض الواقع، ولذلك تصدر 

منظمة ”فريدوم هاوس“ في كل عام تقارير 
مضمنة بمؤشرات الحريات على مستوى 
العالم علها تضع يدها على الداء لعلاجه.

ورغم أن الصحافة لم تعد مهنة البحث 
عن متاعب فحسب، بل باتت مهنة البحث عن 

الموت بعد أن دفع المئات من الصحافيين 
حياتهم ثمنا لحقيقة يبحثون عنها، 

فأصبحت دماؤهم تروي شجرة الحرية في 
بلاط صاحبة الجلالة، لكن ومع ذلك تبدو 
مأساة الصحافيين العرب أكبر منها في 

أي بقعة من العالم، فهذه المهنة لا تزال في 
دول عربية جالبة للمتاعب وقامعة للحقوق 

وكاتمة للحرية ويتجلى ذلك من خلال 
حملات الاعتقال المستمرة مرورا بالسجن 

وصولا إلى القتل أحيانا.
إن مصادر الضغوط التي يتعرض لها 

الصحافيون تتنوع من دولة إلى أخرى، 
فمن خلال سعي حكومات عدة إلى سن 

قوانين تقيّد حريتهم وتربط تعسّفيا بين 
نشاطهم وبين ما تدعيه بشأن الأمن القومي 
وضغوط الجماعات المتطرفة التي تستخدم 

تكتيكات للترهيب بهدف التحكم في آراء 
الصحافيين.. لكن هناك ضغط آخر أصبح 

سمة هذا الزمان ألا وهو تحكم أرباب وسائل 
الإعلام فيهم عبر طرق وأساليب تمس من 

كرامتهم وحقوقهم.
ليست حرية التعبير والحرية أثناء 
ممارسة العمل الصحافي من الكماليات 

التي يمكن الاستغناء عنها ريثما تتحقق 
التنمية المستدامة أو حينما يسدل الحاكم 
قوته على السلطة، كما يعتقد البعض، بل 

إن الحرية بمفهومها المطلق يجب أن تحقق 
التمتع بجميع حقوق الإنسان وهي بالتالي 

ضرورية لبلوغ الحكم الرشيد وسيادة 
القانون. ولذلك يريد حاملو هذه الرسالة 

النبيلة تكريس ذلك المفهوم في عيدهم كل 

سنة. من المفترض أن يكون عيد الصحافيين 
يوما مختلفا يتم فيه استعراض عام مضى 

من حياتهم العملية واسترجاع ذكريات 
بحلوها ومرّها وعدد الساعات التي قضوها 

بعيدا عن أسرهم وأولادهم، إلا أنه بات 
موعدا سنويا يستذكرون فيه أسوأ أحداث 

عايشوها في ساعات عملهم وسط الصراعات 
التي تسود عدة مناطق من العالم.

وكثيرا ما تكون الكلمة سلاحا أقوى من 
الرصاص، لذلك فإن السلطة تتعامل معها 

على أنها عدو لا بد من القضاء عليه وتحاول 
في كل مرة ممارسة التعتيم حتى تختفي 

معه الحقيقة ويظل الصراع باقيا طالما بقي 
الظلم والقمع وطالما بقي الشرفاء يسعون 

وراء الحقيقة حتى ولو دفعوا دماءهم لأجل 
إظهارها.

هذا اليوم يعتبر فرصة لتقييم وضع 
الحريات الصحافية والتذكير بضرورة 

التحلي بأخلاقيات هذه المهنة السامية 
ووضع حد للانتهاكات التي تضعها البعض 

من الدول في الرقابة والقمع أثناء تأدية 
عمل الصحافيين في نقل الخبر، حيث يدفع 

بعضهم الثمن غاليا مقابل حق المتلقي 
في أن يعرف ما يدور من حوله.. ويبدو أن 
الوضع سيبقى على حاله إلى أن يأتي ما 

يخالف ذلك.. وغدا يوم آخر..

بعد ربع قرن.. الصحافة تبحث عن حريتها

 رياض بوعزة
  كاتب وإعلامي تونسي
زةة اضاض
ي و ي وإ ب



} موسكو - يعمل خبراء من الولايات المتحدة 
وروســـيا على صياغة أســـس لاتفاقات عالمية 
بشـــأن التحكم فـــي اســـتخدام تكنولوجيات 
إلـــى  تحولهـــا  دون  للحـــؤول  الاتصـــالات، 
أســـلحة تعادل قوتها قوة الأســـلحة النووية 

والكيميائية.
ونقلـــت صحيفة ”إيزفيســـتيا“ الروســـية 
عن مستشـــار ســـكرتير مجلس الأمن الروسي 
فلاديســـلاف شيرســـتيوك قولـــه إن ”الحرب 
فـــي مجـــال الفضـــاء الإلكترونـــي والإرهاب 
الإلكتروني قد تـــؤدي إلى أعطال في المحطات 
الذريـــة لتوليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة وتدمير 
المحطات الكهرومائية وإلى كوارث في وسائط 
النقل وغيرها من البنى التحتية؛ حيث تعادل 
قوتها التدميرية قوة أسلحة الدمار الشامل“.

ويقول شيرســـتيوك ”بما أن الحديث يدور 
حول أمن البشـــرية جمعاء، لذلك فإن حل هذه 

المشكلة ممكن فقط بتعاون الجميع.
ونوقشـــت هـــذه المســـألة بصـــورة مكثفة 
ومعمقة في المنتدى العاشـــر ”شـــراكة الدولة 
والبزنس والمجتمع المدنـــي لدى ضمان الأمن 
المعلوماتي عالميا“، الذي نظمه المعهد الروسي 
لمشـــكلات الأمـــن المعلوماتي التابـــع لجامعة 
موســـكو، والذي انعقد في ألمانيا هذه الســـنة 

بمشاركة أكثر من ١٠٠ خبير يمثلون ١٢ بلدا.
وعشـــية انعقـــاد المنتدى جـــرت محادثات 
روسية–أميركية مغلقة بهذا الشأن في جنيف، 
أظهرت نتائجها اســـتعداد الجانبين لتسوية 
القضايـــا المتعلقة باســـتخدام التكنولوجيات 

الإلكترونية في المجال العسكري.
غيـــر أن خلافات عديدة لا تـــزال قائمة في 
هذا المجال، أهمها: الاختلاف في تحديد حدود 
الســـيادة في الفضـــاء الإلكترونـــي، وصياغة 
مفهوم العـــدوان الإلكتروني، واختلاف ”جمع 
المعلومـــات الاعتيادي“ عن التجســـس، وكذلك 
على الإعداد لعمليات  ”التجســـس الاعتيادي“ 
تخريـــب إلكترونية. كما لم يتـــم التوصل إلى 

صيغة موحدة لتصنيف السلاح السيبراني.
ووفـــق خبـــراء، فإنـــه لا يزال مـــن الممكن 
اســـتخدام مواد القانون الدولـــي كافة، والتي 
تحدد مفهوم النزاعات العســـكرية والرد على 
العـــدوان، فـــي مجـــال النزاعات فـــي الفضاء 
الإلكتروني، لأنها تسمح بمراقبة هذا السلاح 

الجديد.
أما خبراء روســـيا، فإنهم يعارضون ذلك، 
ويشـــيرون إلى عـــدم جدوى اســـتخدام مواد 
القانون الدولي المعمول بها في مجال الفضاء 
الإلكترونـــي، ويطالبون بمنع اســـتخدام هذا 

السلاح منعا تاما.
مـــن جانبه، يشـــير البروفيســـور أناتولي 
ستريلتســـوف مـــن معهـــد مشـــكلات الأمـــن 
المعلوماتي إلى الصعوبات التقنية والقانونية 
الكبيـــرة التـــي تظهـــر عنـــد تفســـير الفضاء 
الإلكتروني وتقييم العدوان الإلكتروني. وذلك 
لاســـتحالة إمكان تحديد بلد المنشـــأ للعدوان 

الإلكتروني عبر الإنترنت.

في مؤتمر فيسبوك للمطورين  } واشــنطن – 
(F٨) الـــذي انعقد يومي ١٢ و١٣ أبريل الماضي، 
قال مؤسس فيســـبوك ومديره التنفيذي مارك 
زوكيربرغ ”أســـمع أصواتـــا مخيفة تدعو إلى 
بناء جـــدران وإبعاد الناس الذين يســـمونهم 
بالآخريـــن لمنع حرية التعبير مـــن أجل إبطاء 
الهجـــرة والحـــد مـــن التجـــارة، وفـــي بعض 
الحالات قطع الوصول إلى شبكة الإنترنت في 
جميع أنحاء العالم“. وتابع ”الأمر يحتاج إلى 

شجاعة لاختيار الأمل وليس الخوف“.
وفي حين لم يذكر زوكيربرغ دونالد ترامب، 
المرشـــح المفترض للجمهوريين، بالاسم إلا أن 

الكلام كان واضحا إنه يقصده بعينه.
ودعـــا ترامـــب أيضا إلى إلغـــاء الصفقات 
التجاريـــة، وترحيـــل ١١ مليـــون مهاجـــر غير 
شـــرعي وحجب الإنترنـــت لمواجهة المتطرفين 

الإسلاميين.
تبدو هذه التعليقات سياســـية جدا بشكل 
غير مسبوق، شحنت النقاش السياسي داخل 

مؤسسة فيسبوك.
ورغـــم ذلك، لم تقم فيســـبوك بإزالة فيديو 
ترامب الذي أوضح فيه عنصريته ونشره على 
صفحته الرسمية يوم ٨ ديسمبر الماضي، على 
الرغم من الجهود المنســـقة للإبـــلاغ عنه على 
فيســـبوك. وتنـــص معايير مجتمع فيســـبوك 
علـــى أن مراقبي شـــبكة التواصل الاجتماعي 
يقومـــون بإزالـــة ”خطابات الكراهيـــة“، التي 
تتضمـــن محتـــوى ”يهاجم النـــاس على نحو 
مباشـــر على أساس العرق أو الانتماء القومي 
أو الديني أو الميولات الجنسية أو الجنس أو 
الهوية الجنسية أو النوع أو الإعاقة الخطيرة 

أو الأمراض“.
وبررت فيســـبوك ذلك بأن تعليقات ترامب 
”جزء رئيســـي من خطـــاب الولايـــات المتحدة 
السياسي“. ويتابع ترامب على فيسبوك أكثر 

من ٧ ملايين و٣٠٠ ألف شخص.
وذكرت مواقع أميركية أنه في كلّ أسبوع، 
يصوّت موظفو فيســـبوك في استفتاء داخلي 
لجمـــع الأســـئلة التـــي يريـــدون طرحها على 
زوكيربرغ في جلســـة الأســـئلة القادمة، ومن 
ضمن الأسئلة ”هل من مسؤوليتنا في فيسبوك 

المساهمة والمساعدة في إيقاف مساعي ترامب 
للحصول على منصب الرئاسة في ٢٠١٧؟“.

ولفت موقـــع ”ذا هيل“ الإخباري الأميركي 
إلى أن التكهنات أفادت بأن فيسبوك بإمكانها 
التقليـــل من ظهور القصص والمنشـــورات عن 
ترامب علـــى صفحات المســـتخدمين، وهو ما 

يحتمل أن يفشل حملته الرئاسية.
وذكر الموقع أن متحدثا باسم 

فيســـبوك رفض تأكيد أو نفي 
هذه التسريبات.

لكن هل يقدر فيســـبوك 
التغيير  هـــذا  إحداث  على 
فعـــلا خاصـــة أن الموقـــع 
مليار  من  أكثر  يســـتخدمه 
شـــخص  المليـــار  ونصـــف 

يتابعون مـــن خلاله الأخبار 
وبـــل  السياســـية،  والـــرؤى 

مـــع  خلالـــه  مـــن  ويتفاعلـــون 
السياســـيين والحملات السياســـية 

أيضـــا، وهـــو المـــكان الذي يصـــرف فيه 
السياسيون قدرا كبيرا من ميزانيتهم أيضا.

يقول إيوجين فولوك، بروفسور في جامعة 
كاليفورنيا، إن فيســـبوك تستطيع أن تعزز أو 
تحجـــب أيّ محتوى تختاره، فهي تســـتطيع 
حجب ترامب بالكامل إذا أرادت، أو تســـتطيع 
دعمـــه أو إحباطـــه إن أرادت أيضا، مثله مثل 
صحيفة نيويورك تايمز�، ويضيف ”ليس على 

شركة فيســـبوك أيّ مسؤولية قانونيّة تدفعها 
إلى عرض الأخبار والمحتوى دون أي ترشيح 

وبشكل مباشر“.
والفرق بين فيسبوك والشركات الإعلامية 
القديمـــة، هـــو أنّه بالإمـــكان تبينّ سياســـات 
الإعلام حســـب إدارتـــه وموظفيـــه ومموليه، 
بعكـــس فيســـبوك الذي يصـــل إلى 
شـــرائح أوســـع بكثيـــر من تلك 
التي تســـتقي معلوماتها من 
التقليدية.  الإعـــلام  مصادر 
نوع  المســـتخدم  ويجهـــل 
تمارســـه  الذي  الانحيـــاز 
عليه فيسبوك أصلا، وهذا 
ربمـــا يؤثر علـــى الطريقة 
التـــي يـــرى مـــن خلالهـــا 

العالم.
وطور فيســـبوك عـــددا من 
الخوارزميـــات أبرزهـــا خوارزمية 
 .news feed algorithm الصفحة الرئيسية
تقـــرر هـــذه الخوارزمية ماذا يرى المســـتخدم 
عندما يتصفح صفحته الرئيسية على جهازه 
أو على تطبيق فيســـبوك عبر الهاتف الذكي، 
تقـــرر الخوارزميـــة أيضـــا أي مـــن أصدقائه 
ينبغـــي أن يعرف أخبـــاره وأيهم لا يهمه، وما 
هي الإعلانات التي ســـتراها وما نسبتها من 
صفحتك الرئيسية، وأحيانا تقرر الخوارزمية 
ألا تجعل المســـتعمل للموقع المزيد من الأخبار 

لكي تجبره على توســـيع دائرة أصدقائه على 
فيسبوك.

إن مـــا نشـــاهده عبـــر وســـائل التواصل 
الإعلامي يشـــكّل جزءا هاما مـــن وعينا، يؤثر 
علـــى أحلامنا وحالتنا النفســـية وتصوراتنا 

حول أنفسنا والآخرين.
دوريـــة  فـــي  منشـــورة  دراســـة  وأكـــدت 
التأثيـــر  فـــي  فيســـبوك  دور  حللـــت   Nature
الانتخابية،  وأصواتهـــم  المســـتخدمين  علـــى 
توصلـــت إلـــى نتيجـــة مفادها أن الوســـائل 
الاجتماعيـــة والرســـائل التـــي تبثهـــا أثرت 
علـــى الرؤيـــة الانتخابية للمســـتخدم، وأثرت 
علـــى المســـتخدمين دافعة إياهم إلـــى البحث 
عـــن المعلومـــات، مؤثـــرة بذلك على الســـلوك 
الانتخابي للملايين من الأشـــخاص، ولم تؤثر 
هذه الرسائل على المستخدمين فحسب بل على 

أصدقائهم وأصدقاء أصدقائهم“.
وأعلنت فيســـبوك لاحقا أنّها لن تستخدم 
قدرتها هذه للتأثير على تصويت المستخدمين، 
وقدمت بيانا في ردّ على الاتهامات التي وُجهت 
إليها، تقول فيه ”التصويت هو قيمة جوهرية 
في الديمقراطية، نحن نشـــجع أي مرشح وأي 
مجموعـــات ومصوّتـــين لاســـتخدام منصتنا 
للمشـــاركة في موضوع الانتخابات ومناقشة 
القضايـــا الخاصة بـــه، (…) الشـــركة محايدة 
ولم ولن تستخدم خدماتها بطريقة تحاول من 

خلالها التأثير على عملية التصويت“.
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@alarabonline

ــــــات  بالانتخاب فيســــــبوك  يتلاعــــــب  ”هــــــل 
ســــــؤال يتردد في الأوســــــاط  الأميركية؟“ 
ــــــن من طرف  ــــــة بعــــــد العداء المعل الأميركي
مؤســــــس فيســــــبوك لدونالد ترامب أنهته 
الشــــــركة ببيان أعلنت فيه أنها لن تتدخل 
في الســــــباق الانتخابي عن طريق التأثير 
على مستخدمي شــــــبكتها. غير أن البيان 

لم يقنع الكثيرين.

السلاح السيبراني يعادل الديمقراطية الأميركية رهينة خوارزميات فيسبوك
السلاح النووي قوة

تشكيل الوعي وفق الطلب

[ فيسبوك يشكل وعي الناخبين ويؤثر على اختياراتهم

دعا مارك زوكيربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك البرازيليين إلى توقيع التماس أو الذهاب إلى البرلمان للحيلولة دون غلق تطبيق واتسآب 
للتراســـل عبر الهاتف المملوك لشـــركته مجددا. وألغت المحكمة حجبا لمدة ٧٢ ســـاعة للتطبيق يوم الثلاثاء بعدما عبر الملايين من مســـتخدمي 

التطبيق وعددهم ١٠٠ مليون مستخدم في البرازيل عن غضبهم.

} الريــاض - انهالـــت عروض الـــزواج على 
تويتر الأربعاء، بشكل هستيري، على شابة من 
جنســـية عربية، أصبحت ثريـــة بعد أن ورثت 
مبلغـــا ماليـــا كبيرا من زوجهـــا رجل الأعمال 
الســـعودي في قصة تم الكشف عنها قبل أيام 

قليلة.
وكانـــت تقاريـــر إعلامية قد أشـــارت إلى 
أن شـــابة فـــي العشـــرين من عمرهـــا حصلت 
علـــى حكم قضائـــي محكمة بمدينـــة جدة في 
السعودية يقضي بمنحها مبلغ ٦٧ مليون ريال 
(نحو ١٨ مليـــون دولار) إضافة إلى منزل فخم 

من ميراث زوجها.
واتضح أن الزوجة والتي تحمل الجنسية 
الصوماليـــة تدعى ”أميمة“، مما دفع نشـــطاء 
موقـــع تويتـــر إلى طلـــب الزواج منهـــا نظرا 
للمبلـــغ المالي الكبيـــر الذي ورثتـــه كنوع من 

الدعابة ضمن هاشتاغ #أميمة_تتزوجيني.
وسخر مغرد:

فيما تهكمت مغردة:

وسخرت معلقة:

وتوجهت معلقة إلى أميمة بنصيحة:

يذكر أن هاشتاغات ســـاخرة وأخرى دون 
معنى تنشـــط في تويتر السعودي بين الفينة 
والأخرى. ورغم ذلك تحتل صدارة الهاشتاغات 
المتداولـــة عربيـــا وأحيانا تصل إلـــى الترند 
العالمي مثلمـــا هو الحال مع هاشـــتاغ أميمة 

تتزوجنني.
وكان الناقـــد الســـعودي عبدالله الغذامي 
شرح في كتابه الأخير ”ثقافة تويتر“ ما وصفه 
بـ“جبروت الهاشـــتاغات“ وقدم تعريفا لبعض 
المصطلحـــات العاميـــة المغرقة في شـــعبيتها 
وسذاجتها أحيانا. قدم الغذامي تعريفا لبعض 
المصطلحـــات العاميـــة مثل الهيـــاط وقصف 
الجبهة وسأهشتغك والرهطوية وتعزيز ثقافة 

القبحيات على أنها من الجماليات.
أميمـــة  هاشـــتاغ  إن  مغـــردون  ويقـــول 
تتزوجننـــي ينـــدرج ضمـــن مـــا يطلـــق عليه  

”الهياط“.
يذكر أن الســـعوديين يعشـــقون استخدام 

مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر.
 وتشـــكل الســـعودية أكبر ســـوق لوسائل 
الإعـــلام الاجتماعـــي فـــي المنطقـــة. وقبل أن 
تتعرف بقية العالم على أحدث أخبار المنصات 
الاجتماعية الجديدة يكون الســـعوديون أكبر 

المستهلكين لها.
يفســـر بعضهـــم ”ربمـــا لأن ٧٥ بالمئـــة من 
ســـكان السعودية هم تحت سن الـ٣٠ ويملكون 

مساحات محدودة جدا للتسلية والمرح“.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

أميمة تتزوجيني.. هاشتاغ يتحدى الملل Maha_alSenan arn988  sarah81Abdullah  

Eelia9  WacinyAlAraj dnedaa

MaherMosly  Havana_H  

algarniM  

KadimAlSahirORG

essaswadi  

FawazFarhan  

وها قد أتى اليوم الذي تتعلم فيه 
أجيالنا الجديدة #تاريخ_الفن

من سنابشات بينما مؤسساتنا 
التعليمية في مرحلة التساؤل

هل #الفن_حلال؟

في عصر العولمة لم يعد لحالات 
الصدمة الحضارية وجود على أرض 
الواقع لكن تم اخفاء سؤال لماذا هم 
اكثر تقدماً منا بسؤال لماذا هم اكثر 

انحلالا منا؟

"رقم" يحرم الأب من حق الحياة لتبدأ 
مرحلة التيه لأسر لا ذنب لها، 

هؤلاء قلوبهم المتجذرة في الأرض
هي أرقامهم وهويتهم.

 #تجنيس_البدون_مطلب_شعبي.

حين كانت الرشوة حراما.. 
كان الفساد يستحي!

كيف يمكن أن يتحول شخص لا نعرفه 
إلى جزء من الضوء الذي يُنير عتمات 
الداخل الذي يُشبه حالة تيه بلا نهاية.

أثبتت التجربة
أن الإصلاح مع انتقاله من النظرية
إلى ميدان الواقع يلقى معارضة
ويُقاوم من قبل الذين سيجنون

منه المنافع الأولى أنفسهم.

هو شيعي لكنه طيب، هي "حرمة" لكن 
بألف رجل، هي سمراء لكن حلوة، هو 
مطوع لكنه متفتح، هي مـحجبة لكنها 

ذوق، هي ليست مـحـجبة لكن محترمة. 
هو مجتمع عنصري لكن الكل يكابر.

كاظم الساهر
فنان عراقي.

المتدين المتعصب لمذهبه غبي جداً ولا 
يؤمن سوى برأيه ويسهل استغلاله.. 

لذلك استثمرت روسيا آل البيت وقبورهم 
واستثمر الأميركان الصحابة

في صراعهم على مناطق النفط والنفوذ.

#الملك_سلمان_يبكي_بتخرج_ابنه 
أب وتأثر أنت ما دخلك وماذا تريد؟ 
بر والدك بدل ما تحولها إلى قضية 

شأن عام.

الديمقراطية وسيلة للعيش بكرامة، 
وحلم لبعض الشعوب، لكن حين 
يصيبها العرج، تستعين بيديها

في المشي، تصبح كغوريلا هائجة! 
#برلمان_تركيا.

نعم النظام السوري قمعي واستبدادي 
والثورة عليه مستحقة، ولكن البديل من 

المستحيل أن يكون قطعان الإرهابيين 
والمرتزقة الذين جاؤوا من عشرات 

البلدان! #سوريا.

تتتابعوا

@shosho502
أمــيــمــة_تــتــزوجــيــنــي، هـــذه ضــــروري ما 
ويرجع  يتزوجها  سعودي  لازم  منا  تفلت 
المال لأصحابه.. يعطيه للسعودية، غسيل 

أموال يعني.

أ

@R_ay100
أمــيــمــة_تــتــزوجــيــنــي، اتــكــلــم جـــد كلهم 
يريدونك لأجل مالك، نصيحة ابتعدي عن 

هؤلاء الرجال ما وراهم إلا وجع الرأس.

أ

@SharGawiah
عمليات  بــالمــال  ستفعله  شــيء  أول  طبعا 

تجميل #أميمة_تتزوجيني.
ط

@ojhub677
لو نحن، كان مات وما ورثنا إلا قمل ثيابه 

من سوء الحظ.
ل

من الأسئلة التي طرحها 
موظفو فيسبوك {هل 

من مسؤوليتنا المساهمة 
في إيقاف مساعي ترامب 

للحصول على منصب 
الرئاسة في 2017؟»



} نابلــس (فلســطين) – معتمـــرا طربوشـــه 
الأحمـــر المخملي وشـــالا أســـود تهـــدّل على 
الكتفين فوق ”قمباز“ تقليدي، يدخل الحكواتي  
المهندس طاهر باكير إلى مقهى الشيخ قاسم 
القائم منذ العام 1910، حيث توقف الزمن لدى 
جدرانه وطاولاته وكراســـيه التي خلت إلا من 
طاولة تجمع حولها سبعة من رواده الدائمين 
يتجاوزهم إلى الساحة المكشوفة من المقهى، 
محاطة بدالية العنب ورائحة أشجار البرتقال 

وموسيقى عواد يدندن في المكان.
يجـــري باكير اســـتعداداته الأخيـــرة قبل 

بـــدء فعالية الحكاية، التي يتشـــارك فيها 
مع اثنين آخرين بولندي وفرنســـي، 

ضمـــن مهرجـــان نابلـــس للثقافة 
والفنون .

وبالحركـــة ونبـــرة الصوت 
المحببة،  النابلســـية  واللهجة 
الحاضرين  انتباه  طاهر  يشـــد 
وهو يحكي لهم قصـــة ”الفقير 

يظل فقيرا“.
وبكل الشـــغف الـــذي يحمله 

للقصـــة وســـردها يقـــول طاهـــر 
”الســـرد حياتي، ومتعتي أن أســـرد 

الحكاية أو أكتبها، وأن أرســـم بســـمة 
على وجـــه طفل تعلـــق بردائي يود ســـماع 

قصصـــي. أي شـــيء أراه أو أمـــر عليه يخلف 
لدي حكاية أنقلها للآخرين“.

ويعتبـــر باكيـــر نابلـــس أســـاس الحكاية 

وملهمتـــه فـــي كل ما يســـرد، بمـــا تحمل من 
موروث ثقافي وتاريخي يجمع خيوط الدراما 
التـــي تبعـــث الحياة فـــي الماضي تـــارة، أو 
تخلق حكاية جديدة تـــارة أخرى، ”أحداث من 
الواقع والتاريخ أحولهـــا إلى دراما، ونابلس 
بأســـوارها وأزقتهـــا وشـــبابيكها وحجارتها 
ومساجدها وكنائســـها تنطق حكايات تحتاج 

لمن يتلقاها ويعيد سردها“.
وبـــدأ طاهـــر باكيـــر مشـــروعه كحكواتي 
فـــي العـــام 1996، وكانت عروضـــه الأولى في 
أمســـيات شـــهر رمضان عند باب الساحة في 
البلدة القديمـــة بنابلس، وهو يرى 
”أننـــا بحاجة لنعيـــد جزءا من 
تراثنـــا، فالحكاية الحاضنة 
الأولى والوســـيلة الأنجح 
في دغدغة المشاعر تجاه 

الماضي“.
يقـــدم  واســـتمر 
الأعيـــاد  فـــي  عروضـــه 
والقـــرى  والمناســـبات 
المهمّشـــة  والمناطـــق 
إلـــى أن اتســـع نطـــاق عمله 
فصار يشـــارك في فعاليات سرد 
الحكايـــات فـــي الســـويد وسويســـرا 
وفرنسا، وشـــارك سبع مرات متتاليات في 

أحد مهرجانات الأردن.
وطاهر باكير من مواليد العام 1959، تخرّج 
في الجامعة الأردنية في العام 1987 بعد دراسة 

الهندســـة الزراعية، لكنه يعمل حاليا في دكان 
صغير بالســـوق الشـــرقي للبلـــدة القديمة في 
نابلـــس، على مدخل حـــارة القيصريـــة، يبيع 
الأجبان والألبان البلدية والصابون النابلسي 
المكون من زيت الزيتون، ســـاعيا إلى التمسك 

بجذور الماضي على الدوام.
ويقـــول طاهـــر ”أنا شـــخص قديـــم، تواق 
لماضيّ وتفاصيله الجميلة، لدي اعتقاد بأنني 
لم أخلق لزمـــان انفرط فيه عقـــد العائلة التي 
كان أفرادها يجتمعـــون متراصين على مائدة 

واحدة وقلوبهم على بعضهم البعض“.
وحمل باكير على عاتقه استمرار الحكواتي 
بشكل يوائم عصره ويأمل في استكماله قريبا 
”لا أريـــد الاكتفـــاء بالحكواتي المتجـــوّل. لدي 
مشـــروع ينجز في غضـــون عام، كمـــا آمل أن 
أعد منزلا نابلســـيا قديم الطراز فيه الحكواتي 
بكرســـيه وفيـــه الأكل والملابـــس والأغانـــي 
القديمة. أريده وجهة للزائرين في قلب المدينة 

العتيقة“.
ويـــروي باكير قصة الحـــاج صالح بفكاهة 

وأسلوب متميز في طريقة عرض القصة.
وتبـــدأ حكايـــة الحاج أبوصالـــح منذ ليلة 
عرسه، ليتســـنى للحكواتي الرقص على أنغام 
الزفة الفلسطينية والتعليلة التي ترافق عرس 

”الزين“ أي العريس.
وعـــرض باكيـــر خـــلال القصـــة عبـــارات 
جميلة تســـتخدم خلال الأعراس الفلســـطينية 
مثـــل ”حضر عـــرس الحاج أبوصالـــح الكبير 
والصغيـــر والمقمّت بالســـرير“، مســـتعرضا 

بعدها حكاية الزوجة فاطمة.
وبعد أن حكـــى باكير عن جماليات العرس 
الفلسطيني وحناء العروس فاطمة وما تتصف 
به من جمال، تحول للحديث عن علاقة الحماة 

”بكنتها“.
وتدور العلاقـــة بين الحمـــاة والكنة حول 

مدى قدرة الزوجـــة الجديدة على إعداد الخبز 
بعد تجهيـــز كميـــات كبيرة مـــن الطحين لها 
لتقوم بخبـــزه ومعرفة جدارتها وكســـب حب 

حماتها لها.
وتتخلل عـــرض الحماة والكنـــة في قصة 
فـــي الجمل  الحـــاج أبوصالح لفتـــة ”طريفة“ 
والكلمـــات التي وردت على لســـان الحكواتي 
باكير. وبعد العشرة الطويلة يلوح أن موضوع 
الإنجـــاب لـــدى عائلة أبوصالح الـــذي أنجبت 
زوجته 6 بنات وجميع أهل الحي يقولون إنها 
”لـــم تنجب بعد“، فـــي دلالة علـــى أن المجتمع 
الشـــرقي ينظر إلى أن إنجاب الذكور يعد أمرا 

مهما في العلاقة الزوجية وتكوين عائلة.

وبعد دعـــوات وابتهالات تنجـــب فاطمة 
”صالـــح“ الذكـــر، وبذلك تنتهـــي قصة الحاج 
أبوصالـــح بإنجـــاب زوجتـــه للذكـــر وتبـــدأ 
الزغاريـــد والاحتفـــالات بقـــدوم الذكر، وهي 
قصـــة واقعيـــة رواها باكير بأســـلوب جميل 

ومميز.
ويحكي طاهـــر القصص التراثية وحكايا 
مجتمعيـــة مـــن التـــراث النابلســـي، تـــدور 
حول النخوة والشـــهامة والترابط الأســـري 
والاجتماعي. كما قدم عروضا عدة في مقاهي 
المدينة ومراكزهـــا الثقافية، وفي الجمعيات 
والمؤسســـات المجتمعية أيضـــا، بالإضافة 

إلى مشاركته في مهرجانات مختلفة.

الخميس 2016/05/05 - السنة 38 العدد 2010266

} الجزائــر - تمثـــل بلـــدان الخليـــج وجهة 
جديدة تقصدها الكفـــاءات الجزائرية بعد أن 
بات أمـــر الهجرة إلى أوروبا معقّدا لأســـباب 
مختلفـــة. وهنـــاك عوامـــل شـــجعت ولازالت 
تشـــجّع بعض الجزائريين علـــى الهجرة إلى 
الخليج، منها بالخصوص التقارب النفســـي 
والمجتمعي وتقاسم القيم الدينية، بالإضافة 
إلـــى عامل اللغة الذي يتيح للبعض العمل من 
دون المرور بمرحلة إعادة التأهيل اللغوي أو 

الاندماج الثقافي كما في أوروبا.
البدايـــة الأولـــى لهجـــرة الجزائريين إلى 
الخليج كانت في عقد الســـبعينات عندما كان 
الطلب متزايدا على اســـتقطاب المهندســـين 
والتقنيين إلى المنطقـــة في ظل طفرة النفط، 
ثم تلاهم أســـاتذة الجامعـــات الذين عرضت 
عليهـــم أوضـــاع مهنية وماليـــة أفضل بكثير 
مما تتيحـــه الجامعة الجزائرية، وطبعا كانت 
الوجهة نحـــو المملكـــة العربية الســـعودية 

بالدرجة الأولى.
وفـــي وقت لاحق من عقد التســـعينات من 
القـــرن الماضي ظهرت الهجـــرة نحو الكويت 
والإمارات وقطـــر لأســـباب اقتصادية للكثير 
من الجزائريين خاصة من خريجي الجامعات 
الاقتصـــاد  انهيـــار  مـــع  وتزامنـــت  الجـــدد، 

الجزائري.
وما يبدو جليـــا الآن أن فئات المهاجرين 

الجزائريين إلى الخليـــج لا تقتصر فقط على 
الكفاءات، بل بات الأمر يشمل أيضا فئات من 
العمالـــة غير المؤهلة من الذيـــن يعملون في 
قطاعات كانت تعتمد على العمالة الآسيوىة، 
إذ يمكن أن ترى اليوم جزائريا يعمل ســـائق 

شاحنة أو بائعا في محل أو حارس مبنى.
ويقـــول مصطفـــى، مدرب جزائـــري يعمل 
في إحـــدى دول الخليج، ”خيـــار الهجرة إلى 
الخليـــج بالنســـبة إلينا كمدربيـــن جزائريين 
هو خيـــار اضطراري لأن الـــدول الأوروبية لا 
تطلبنـــا للعمل هناك علـــى عكس دول الخليج 
التي تسعى جاهدة إلى الاستفادة من الفنيين 

الجزائريين في مختلف الرياضات“.
ويضيف أنه ”الخيـــار الوحيد أمامنا لأن 
المـــدرب عندما يصل إلى هنـــا (يقصد إحدى 
الدول الخليجية) يجد ظروفا مناســـبة للعمل 
ســـواء البيداغوجية أو المادية والتي تسمح 
له بتحســـين أوضاعه الاجتماعية التي تمثل 
السبب الأول في طلب الهجرة من الجزائر إلى 

الخارج“.
وفي سياق متصل يقول المهندس جمال. 
ب الذي يعمل بإحدى الشـــركات البترولية في 
الخليـــج، ”عملت لمـــدة فاقت الــــ15 عاما في 
الجزائـــر فـــي حقول بعيدة عن مســـكني ومع 
ذلك لم أتمكن من تحسين حالتي الاجتماعية، 
فلم يكن أمامي غيـــر محاولة الهجرة. وبحكم 

تخصصي لم أجد أفضل مـــن الخليج خاصة 
أن الاســـتثمار الخـــاص في الجزائـــر لم يكن 
مطروحـــا كما هو بالشـــكل الحالي“. وأضاف 
”الهجـــرة إلـــى الخليـــج تختلـــف عنهـــا إلى 
أوروبا، فنحن لا نأتـــي إلى هنا لطلب العمل، 
بل نرســـل فقط الســـيرة الذاتية وإثر ذلك يتم 
طلبنا للعمل وفق عقود محترمة جدا ومغرية، 

الأمر الذي يضعنا أمام خيار القبول“.
وهناك قصة أخرى انتشـــرت في السنوات 
الأخيرة تتعلق ببعض الشباب من المتخرجين 
الجدد الذين هاجـــروا إلى الخليج دون عقود 
عمل تضمن لهم شغلا، وقد دخلوا في مغامرة 
غير محسوبة العواقب، ومنهم من خرج منها 

غانما ومنهم من عاد خائبا إلى بلده.
ومن بين هـــؤلاء أميـــن .ج، وهو مهندس 
إحصـــاء، حيث يقـــول ”بـــكل أمانـــة بمجرد 
تخرجي من الجامعة وجدت عملا في شـــركة 
وطنيـــة فـــي الجزائـــر، لكـــن راتبـــي ضعيف 
وبعميلـــة حســـابية بســـيطة وجدت نفســـي 
مضطرا للهجرة. حاولت أن أهاجر إلى أوروبا 
أو كندا لكني لســـت من الشباب المغامر الذي 
يُقبل على الهجرة غير الشرعية، فوجدت الحل 
في شـــراء تأشـــيرة إلى إحـــدى دول الخليج، 
لكني لـــم أكن أعلم أنها لن تضمن لي عملا إلا 
بعد وصولي إلى البلد مقصد الوجهة، عندها 
كنت مضطرا للتعامل مع الوضعية الجديدة“.
 وتابـــع أميـــن القـــول ”تعرضـــت لأزمـــة 
فعلية، حيث ظروف المعيشـــة غالية والبحث 
عن العمل يتطلب تنقـــلا وصبرا، والحمد لله 
جمعتني الظروف ببعـــض الرجال من فاعلي 
الخيـــر الذين ســـاعدوني حتـــى وجدت عملا 
رغم أنه لا يتناســـب مع طموحي وشـــهادتي، 

إلا أنه يوفـــر لي راتبا أفضل بكثير من راتبي 
في الجزائر“.

نموذج أمين المهنـــدس ليس الوحيد، بل 
هناك الكثير من الشـــباب الذيـــن أقدموا على 
نفـــس خطوته. ســـليم وجعفر وفريـــد ثلاثة 

شباب درسوا العلوم السياسية في 
جامعـــة الجزائر، فاســـتهوتهم 

بإحدى  ليلتحقوا  المغامـــرة 
الـــدول الخليجيـــة بنفـــس 
الطريقـــة أي عـــن طريـــق 
تأشيرة عمل لا تضمن لهم 

شغلا.
”نحن  ســـليم  ويقـــول 
ثلاثة درســـنا مـــع بعضنا 

الجامعية  المرحلـــة  طيلـــة 
وكانـــت لنا أحـــلام العمل في 

اصطدمنـــا  لكننـــا  الصحافـــة، 
بالواقـــع عنـــد وصولنـــا، فثلاثتنا 

ليـــس لنـــا أحد يتوســـط لـــه، فكرنا في 
’الحرقة‘ إلى أوروبا، لكـــن الإمكانيات المادية 
لـــم تســـاعدنا، وبالصدفة تعرفنـــا على أحد 
الأشـــخاص الذي عرض علينا تأشيرة لإحدى 
الـــدول الخليجيـــة بمقابل كان فـــي مقدرونا 
توفيـــره.. قبلنا الاقتـــراح ودخلنـــا في حالة 
من أحلام اليقظـــة، لكننا صدمنا بالواقع عند 

وصولنا“.
وأضـــاف ”شـــهادتنا غيـــر مطلوبـــة في 
الخليج.. لا نملـــك الخبرة التي تؤهلنا للعمل 
في الصحافة بحســـب ما كنـــا نحلم. قضينا 
أكثر من ســـنة دون عمل غيـــر بعض الأعمال 
التـــي لا تتناســـب مـــع شـــهادتنا، وها نحن 
نتحـــدث إليك ولم نجد حـــلا لوضعيتنا، وقد 

نضطر للعودة مثلما فعل الكثير من الشـــباب 
من الذين نعرفهم“.

ويبـــدو خيـــار العـــودة حـــلا مـــرا مع أن 
الهجـــرة تبدو في بداية الأمـــر حلا اقتصاديا 
لكنها ســـرعان مـــا تتحـــول إلى مشـــكلة مع 
مـــرور الوقت خاصة لمـــن هاجروا مع 
عائلاتهم، حيث يصعب على أفراد 
العائلة التكيف مع فكرة العودة 
إلى البلد الأصل، وفي المقابل 
من غير الممكن البقاء في بلد 
الحصول  يتيـــح  لا  خليجـــي 
على حقـــوق مواطنة حتى لو 

بعد 20 عاما من الإقامة.
وجديـــر بالإشـــارة إلى أن 
غلاء تكاليف المعيشـــة وتوجه 
غالبية الدول الخليجية إلى اتباع 
نظام اقتصادي يتماشـــى مع أســـعار 
النفط، دفعا بالجزائريين إلى التفكير بجد في 
العودة إلى بلدهم رغم أن الكثير منهم يرى أن 
ذلك لا يمثل الحل الأنسب خاصة بالنسبة إلى 
أبنائهم الذين تعودوا على نظام معيشي قد لا 

يكون هو نفسه في الجزائر.
وإذا كان كل الجزائريين يجمعون على أن 
ظـــروف العمل في دول الخليج أحســـن بكثير 
مـــن تلك التي عرفوها فـــي بلدهم وفي أحيان 
كثيرة أحســـن من التي عايشـــوها أو سمعوا 
عنهـــا فـــي أوروبا، فان بعضهـــم لا يتوان في 
الإعراب عن الضيق إزاء ما اعتبروه " تمييزا" 
مقارنـــة بالعمالـــة الأجنبيـــة  التـــي تأتي من 
أوروبـــا والولايات المتحـــدة الأميركية وكندا 
واســـتراليا، التي تســـتفيد من أعلى الرواتب 

وأفضل الامتيازات.

دفعت الأوضاع الصعبة التي كان يعيشــــــها الشــــــعب الجزائري تحت وطأة الاســــــتعمار 
الفرنســــــي بعشرات الآلاف من أبنائه إلى الهجرة نحو فرنسا ودول أوروبية أخرى هروبا 
مــــــن الفقر والجوع، لكن الأوضاع الآن تغيرت فوجد الجزائريون منطقة الخليج بديلا لهم 

لكنه لا يخلو من متاعب.

ــــــو الكلام إلا بذكر النبي  ــــــا ما كان في قديم الزمان وســــــالف العصر والأوان ولا يحل ”كان ي
العدنان“، لازمة رافقت ولادة الحكاية واشتركت فيها دمشق الكبرى مع الصغرى (نابلس)، 
فكانت البداية في مطلع العشرينات من القرن الماضي واستمرت الحكاية على حالها إلى 
أن حلت الســــــينما الصامتة أو ما يعرف بـ“صندوق العجب“ مكانها في مطلع الســــــتينات، 

لكن الحكواتي لا يزال صامدا في نابلس وخاصة في رمضان.

المهاجرون الجزائريون إلى الخليج.. بديل الحلم الأوروبي لا يخلو من متاعب

[ الكفاءات أول من قصد الدول الخليجية   [ التأشيرات ليست ضمانة للحصول على عمل

هندسة الكلام

بوابة الأحلام شرق اليوم خير من  الغرب 

موجة هجرة الجزائريين إلى دول الخليج بدأت منذ ســـبعينات القرن الماضي مقتصرة على 

الكفاءات في مرحلة أولى، لكنها أصبحت تشمل كل أصناف اليد العاملة.

الحكواتي طاهر باكير يحكي قصصا نابلســـية بكل شغف، يتشارك فيها مع اثنين آخرين بولندي 

وفرنسي ضمن مهرجان نابلس للثقافة والفنون.

المدربون الجزائريون 

يجدون مناخا مناسبا 

للعمل من حيث 

البيداغوجيا والعائد 

المالي

القصص تحكى 

بالحركة ونبرة الصوت 

واللهجة النابلسية 

المحببة لتشد 

الحاضرين

تحقيق

الحكواتي يروي قصصا نابلسية بأسلوب شيق



} لنــدن - علـــى الرغم من تعهـــد جميع دول 
العالـــم تقريبـــا بالقضاء على أســـوأ أشـــكال 
عمـــل الأطفال حتـــى عـــام 2016، إلا أنه ليس 
من المحتمـــل تحقيق هذا الهـــدف، كما تقول 
نينيا شـــاربونو من الفـــرع الألماني لمنظمة 
اليونيســـف، فالطريق لا يزال طويلا للوصول 
إلى عالـــم لن يجد أي طفل فيه نفســـه مجبرا 

على العمل لتأمين وجوده أو وجود أسرته.
وكشـــفت دراســـة أعدتهـــا منظمـــة العمل 
الدولية أن ما بيـــن 20 و30 بالمئة من الأطفال 
في الـــدول ذات الدخل المنخفض ينتقلون من 
المدرسة إلى العمل قبل سن الخامسة عشرة، 
وأظهرت الدراسة التي حملت عنوان ”التقرير 
العالمـــي لعمل الأطفـــال 2015: تمهيد الطريق 
أن الشباب الذين  نحو العمل اللائق للشباب“ 
أثقـــل العمل كاهلهم عندما كانـــوا أطفالا، هم 
دائما أكثر عرضة لقبول العمل لصالح الأسرة 

دون أجر أو في وظائف متدنية الأجور.
ومن جانبـــه قال باتريك كوين المســـؤول 

ببرنامج مكافحـــة عمالة الأطفال في 
المنظمـــة ”إن الرقـــم الذي نلقي 

عليه الضوء في الوقت الراهن 
هو أن هناك 120 مليون طفل 
تحت ســـن الرابعة عشـــرة 
مازالـــوا منخرطيـــن فـــي 
معظمهم  الأطفـــال،  عمالة 
الالتحاق  على  قادرين  غير 
يحاولـــون  أو  بالمـــدارس 

الدراســـة  بيـــن  الجمـــع 
والعمـــل، لكـــن غالبـــا علـــى 

حساب تعليمهم. وينتهي الأمر 
بهم إلى ترك المدرسة“.

ويبلغ عدد الأطفـــال العاملين 168 
مليـــون طفـــل، ويعمـــل 85 مليونـــا منهم في 

أعمال خطرة وغيرها من أســـوأ أشـــكال عمل 
الأطفال، في حين أن 83 مليون طفل هم أصغر 

بكثيرٍ من أن يعملوا.
ومـــن بيـــن أهـــداف التنمية المســـتدامة 
الجديـــدة القضاء على عمالـــة الأطفال بحلول 
عـــام 2025، وأن ينتظـــم جميـــع الأطفال الذين 

تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والخامسة 
عشرة في المدارس بنهاية عام 2030.

وقـــال غاي رايـــدر، المدير العـــام لمنظمة 
العمـــل الدوليـــة، إن الدراســـة الجديدة تظهر 
أهمية اتباع منهجية لسياسات متسقة تعالج 
قضيتـــي عمل الأطفـــال ونقص فـــرص العمل 

اللائق للشباب.
وذكـــر أن إبقـــاء الطفـــل فـــي المدرســـة 
وتلقيـــه تعليما جيدا إلـــى أن يبلغ على الأقل 
الســـن الأدنـــى للعمـــل، يحدد مصيـــر حياته 
بالكامل وأن ذلك هو الســـبيل الوحيد  للطفل 
ليكتســـب المعـــارف والمهـــارات الأساســـية 
الضرورية للمزيد من التعلم ولحياته العملية 

المستقبلية.
وتوصي الدراســـة بالتدخـــل المبكر لمنع 
عمـــل الأطفال وإعادتهم إلى المدرســـة، فضلا 
عن اتخاذ إجراءات تســـهل انتقال الشباب من 

المدرسة إلى فرص عمل لائق.
وكشف تقرير لمنظمتي اليونيسيف وإنقاذ 
الطفولة أن المزيـــد من الأطفال بين 
اللاجئين الســـوريين في الأردن 
وتركيـــا يضطرون إلى العمل 
والمخابـــز  المقالـــع  فـــي 
وصناعـــة الأحذيـــة لإعالة 
يعرضهـــم  مـــا  أســـرهم، 
لمخاطـــر كبيرة ويجعلهم 
للاســـتغلال  عرضـــة 

الجنسي.
وأشـــار التقرير إلى أن 
أطفالا ســـوريين بعمر ســـت 
ســـنوات فـــي لبنـــان يضطرون 
إلى العمل من أجل مساعدة عائلاتهم 
اللاجئة هناك. وفـــي الأردن حيث يوجد أكثر 
من 440 ألف لاجئ  سوري منذ خمس سنوات، 
تركـــوا بلادهم هربا من الحـــرب الأهلية التي 
تمزق ســـوريا، فإن في نصـــف العائلات التي 
شملتها الدراسة، يعد الطفل معيلا مهما وفي 

بعض الحالات المعيل الوحيد لأسرته.
اليونيســـيف  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
جوليت توما ”بناء على هذه الدراســـات فإنه 

من الواضح أن عمالة الأطفال قد ازدادت بشكل 
كبير، وقد بدأت منذ بدء الصراع في سوريا“.

ومـــن جهة أخـــرى أظهرت دراســـة أردنية 
محليـــة، تحـــت عنـــوان ”تقدير عـــدد الأطفال 
2016، وأعدهـــا  العامليـــن فـــي الأردن 2014 – 
المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي، أن عدد 
الأطفـــال العامليـــن في المملكـــة، يتراوح بين 
36 و40 ألفـــا خلال العاميـــن الماضيين، لافتة 
إلى أن عمل الأطفال لا يزال يمثل مشكلة تؤرق 
الأردن، وهو ما يدعـــو إلى معرفة حجم عمالة 
الأطفال وأماكـــن وجودهم، كخطوة أولى لحل 

المشكلة.
وأوضحـــت أن الدافـــع الرئيســـي لعمالة 
الأطفـــال، هـــو وجـــود مشـــكلات اقتصادية، 
أهمهـــا ”فقر الأســـر“، كما لفتت إلـــى إمكانية 
ربـــط عمـــل الأطفـــال بمشـــكلات فـــي النظام 
التعليمي، موضحـــة ”يعتبر النظام التعليمي 
سببا رئيســـيا يدفع الأطفال إلى ترك الدراسة 
والالتحـــاق بســـوق العمل، فهـــو بحاجة إلى 
إجراء تغييرات تســـاعد الأطفال في الحصول 

على تعليم أفضل“.

وشـــددت الدراســـة على ضـــرورة تطبيق 
القوانين والأنظمة التي تحمي حقوق الأطفال 
العاملين، وإعـــداد برامج لإعادتهم إلى مقاعد 
الدراســـة، كما شددت على ضرورة تفعيل دور 
والعماليـــة ووزارة العمل  النقابات المهنيـــة 
للحـــد من عمالـــة الأطفال، وإعـــادة النظر في 
تعليمـــات صندوق المعونـــة الوطنية، بحيث 
يتم حجـــب المعونة عن الأســـر التي تشـــغل 

أطفالها.
ودعت إلـــى تفعيل إلزامية التعليم، ورصد 
اتجاهـــات الطلبـــة نحـــو التســـرب، وتنفيـــذ 
حملات إعلامية تهدف إلـــى التوعية بمخاطر 
عمل الأطفال، كما اقترحت تطوير نظام بيانات 
لمراقبة تسرب الأطفال من المدارس، وتشجيع 
ودعـــم البحـــوث والدراســـات المتعلقة بعمل 

الأطفال.
كما يضطر المئات من الأطفال، ممن هم في 
سن الدراسة، بولاية ننغارهار الأفغانية شرقي 
البـــلاد، إلى العمل في معامـــل الطوب، فترات 
طويلـــة بين 12 و18 ســـاعة يوميا، في ظروف 
عمل قاسية، من أجل مساندة أسرهم الفقيرة.

وفي قضاء ”سرخ رود“، بننغارهار، يعمل 
أطفـــال يتـــراوح أعمارهم بيـــن 6 و17 ربيعا، 
بمعمـــل الطوب، مقابـــل دولارٍ أميركي يوميا، 
لتسديد ديون أقرضها أصحاب معامل لآبائهم، 
أو من أجل شراء الدواء، أو لاحتياجات أخرى.

وتشكل الفتيات، نسبة كبيرة من الأطفال، 
الذيـــن يكســـبون قوتهم وقـــوت آبائهم، تحت 
ينقلـــون  حيـــث  الحارقـــة،  الشـــمس  أشـــعة 
الـــروث والطين منذ ســـاعات الصباح الباكر، 
ويصنعـــون منهمـــا خليطـــا، يســـكوبنه على 
قوالـــب حديدية، ليجففوه لاحقا تحت أشـــعة 

الشمس.
بـــدوره قال محمد أكبر، أحد المســـؤولين 
عن أحد معامل الطوب في ننغارهار، ”إن هناك 
عائـــلات تعمل في المعمل بـــدولار أميركي في 

اليوم الواحد، مقابل إيفاء ديون لهم“.
وأفاد أكبـــر، بأنه في حال عدم إيفاء الآباء 
بديونهم، فإن الأبناء ملزمون بتسديدها، وهم 
يزاولون هذا العمل منذ زمن طويل، مشيرا إلى 
من أجل  أن العاملين لديهـــم يعملون ”كعبيد“ 

تسديد ديونهم.

}  لندن ــ أثبتت دراسة علمية جديدة أن علاقة 
الطفـــل بأبيه يمكن أن تكـــون أقوى من علاقته 
بأمه، وأوضحت أن البعض يعتبرون أن هناك 
علاقة خاصـــة بين الأمهـــات وأطفالهن ترتبط 
بـ“غريـــزة الأمومة“ والهرمونـــات التي تتكون 
فـــي فترة الحمل وما بعد الـــولادة والتي تؤثر 
على المشـــاعر ما بيـــن الأم وطفلهـــا. ويعتبر 
هرمون أوكسيتوسين المعروف باسم هرمون 
الترابط، والذي يفرز بكميات كبيرة عند الولادة 

والرضاعة الطبيعية، من أهم الهرمونات التي 
تقوي العلاقة بين الأم وطفلها.

وأكـــدت الدراســـة أن الآباء باســـتطاعتهم 
أيضا إفراز هـــذا الهرمون بطريقة متســـاوية 
مع الأمهات عند التفاعل مـــع أطفالهم كاللعب 
والحديث. وقالت الدراســـة إن تواجد الأمهات 
بالمنزل طـــوال فترة عمل الأب أحـــد العوامل 
التـــي تقـــوي العلاقة بيـــن الأم وابنهـــا، لكن 
المتغيـــرات الاجتماعيـــة التي دفعـــت بالمرأة 

إلى العمل وإمضاء وقـــت طويل خارج المنزل 
أصبحـــت من المعطيـــات التي تســـمح للآباء 
ببناء علاقة قوية مع الأبناء بطريقة متســـاوية 

مع الأمهات.
وأشارت إلى أن مســـألة تعلق الطفل بأحد 
والديه لا ترتبط ضرورة بالهرمونات والعوامل 
البيولوجية بقدر ما ترتبط بقدرة أحد الوالدين 
علـــى تلبيـــة احتياجـــات أبنائـــه وتخصيص 

الوقت الكافي لرعايتهم.
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◄ دعا الرئيس الإندونيسي جوكو 
ويدودو إلى تسليط عقاب صارم 

بمجموعة من الرجال اغتصبوا فتاة 
عمرها 14 عاما وقتلوها في قضية 

أثارت غضب جماعات حقوقية ترى 
أن الحكومة لا تتخذ الخطوات 

الكافية لحماية النساء والأطفال.

◄ كشفت دراسة أميركية أن الأطفال 
الأميركيين بين سن الـ8 والـ12 عاما 
يقضون نحو ست ساعات يوميا في 
متابعة وسائل الإعلام، بينما يقضي 

من تتراوح أعمارهم بين 13 و18 
عاما نحو تسع ساعات يوميا في 

متابعتها.

◄ أكدت دراسة حديثة أن الرضع 
المبتسرين الذين تغذوا على حليب 
الثدي بما لا يقل عن 50 بالمئة من 

الوجبات الغذائية اليومية كانت 
لديهم أنسجة أكثر بالمخ والمنطقة 
القشرية السطحية من أولئك الذين 
تلقوا كمية أقل بكثير من الرضاعة 

الطبيعية.

◄ كشفت دراسة بريطانية أن المرأة 
تقضي حوالي 8 آلاف دقيقة سنويا 

في إزعاج زوجها والاختلاف معه 
خاصة حول الموضوعات المتعلقة 

بالأعمال المنزلية والأولاد، وهذا 
يساوي مدة تصل إلى 2.5 ساعة من 

كل أسبوع، أو 11 ساعة في الشهر.

◄درس أطباء صينيون مدى تأثير 
النمط الغربي للحياة اليومية على 
صحة الأطفال في البلد، وأظهروا 

أن أكبر الأضرار يتلخص في وتائر 
عالية لزيادة أعداد الأطفال الذين 
يتصفون بزيادة الوزن. ويعتبر 
التناول المفرط لوجبات سريعة 

الطبخ من صفات نمط الحياة 
المذكور.

يضطر الكثير من الأطفال في شتى أنحاء العالم إلى العمل للمساعدة في إعالة أسرهم، 
ولمكافحة هذه الظاهرة دعت منظمة الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى الاستثمار في جودة 
التعليم كخطوة رئيســــــية للحد من عمالة الأطفال التي تطول أكثر من 100 مليون طفل في 
ــــــع أنحاء العالم وتضر بنموهم البدني والعقلي وتؤثر على تعليمهم وعلى حياتهم في  جمي

المستقبل.

موضة

الأصفر يمنح المرأة 
إطلالة مشرقة

أكد مختصون أن أوراق الكاري تســـاعد على زيادة التركيز اللوني في الشـــعر، وفي حال خلطت مع 
زيت جوز الهند يمكن أن تساعد في منع وتأخير ظهور الشيب.

يساهم الكيوي في تعزيز وتحسين جودة النوم والحد من مشاكل الأرق. كما يعزز صحة البشرة 
ويقي من التلف الذي قد يصيبها لأنه غني بفيتامين ”ج“ والعديد من مضادات الأكسدة.

الألمانية  } أفـــادت مجلة ”فروينديـــن“ 
بأن الأصفر الشمســـي يسطع في سماء 
الموضـــة النســـائية في صيـــف 2016، 
ليمنـــح المـــرأة إطلالة مشـــرقة تعكس 

البهجة وروح الانطلاق.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن الأصفر الشمسي 
يغزو الموضة هذا الصيف؛ 
حيث أنه يزين الملابس 
والحقائب والأحذية 
والإكسسوارات، مشيرة 
إلى أنه يتناغم مع 
الدرجات الشفافة 
أو الرمادي الفاتح 
أو الأزرق البحري، 
وبالطبع مع الأسود.
كما أكدت أن 
الأصفر اليوسفي 
يتربع على عرش 
ألوان الموضة في 
صيف 2016، ليمنح 
المرأة إطلالة 
جذابة تشيع 
أجواء الصيف 
المبهجة.

وأوضحت 
المجلة المعنية 
بالموضة 
والجمال أن 
الأصفر اليوسفي 
يتناغم مع الألوان 
الكلاسيكية 
المحايدة مثل 
الأسود والأزرق الداكن؛ حيث 
تخلق هذه التوليفة تباينا 
مثيرا يسلط الضوء على 
الأصفر اليوسفي.

ومَن تجد أن هذا اللون 
صارخ بعض الشيء، فيمكنها 
الاكتفاء بقطعة إكسسوار 
تزهو به، مثل حقيبة.

علاقة الطفل بأحد أبويه يحكمها قدر الرعاية

أسرة
[ إبقاء الطفل في المدرسة يحدد مصير حياته بالكامل [  الأطفال الأفغان يعملون لتسديد ديون آبائهم
ملايين الأطفال يعملون في ظروف شاقة لتأمين وجود أسرهم

} رغم أن الخلافات والمشاكل الزوجية قد 
تأخذ أشكالا وأنماطا مختلفة بحيث يصعب 

تصنيفها تحت قوالب ومسميات معينة، 
إلا أنه يمكن القول إن هناك ثلاثة أنواع من 

المشاكل الزوجية النمطية:
هجوم- دفاع- هجوم: هذا النوع من 
الخلافات يوجه فيه الطرفان التهم إلى 

بعضهما البعض، والاستماتة في الدفاع 
عن موقف كل منهما، من وجهة نظر كل 
واحد ورؤيته للأشياء. الهجوم من قبل 

الطرف الأول يضع الثاني في موقف دفاعي 
بالضرورة، فيضطر إلى استنفار ذاكرته، 

وتجربته مع الطرف الثاني ليدافع عن نفسه، 
بما في ذلك استعراض واستذكار الأشياء 

السلبية والآلام التي سببها له الطرف 
المقابل (حتى وإن مضت عليها سنوات)، 

وهو ما يضع الطرف الأول (الذي بدأ 
بالهجوم) في موقف دفاعي أيضا، فيستنفر 
كل تجاربه السلبية ومعاناته ليدافع بها عن 

نفسه، مما يدخل الطرفين في دائرة مفرغة 
من الهجوم والدفاع والهجوم، لإثبات أحقية 
كل واحد منهما، وهي دائرة مفرغة لا تنتهي 
بمنح أحدهما الحق، أو حسم الأمر لأحدهما 

أو كليهما، بل تزيد من تصعيد الموقف.
هجوم- صمت: هذا النوع من الخلافات 

الزوجية متفش أيضا بشكل كبير بين 
الأزواج، إذ يقوم أحد الطرفين بمهاجمة 

الثاني باستمرار، وانتقاده وتعداد مساوئه، 
في حين يكتفي الطرف الثاني بالصمت. 

هجوم الأول يمكن تسميته بـ ”جلب الانتباه 
السلبي“، وهي طريقة سلبية للتعبير عن 

رغبة الشخص في أن يحظى باهتمام الطرف 
المقابل ويشعر بحبه. وكلما زاد صمت 

الطرف الثاني، زادت معاناة الطرف الأول 
واعتقاده بأنه مهمش وغير مرغوب فيه، 
فيزيد من حدة هجومه على الشريك في 

محاول لتحريضه على أي رد فعل، وتحريك 
أي مشاعر لديه، أيا كانت طبيعتها حتى وإن 

اتسمت بشيء من العنف. الطرف الصامت، 
يكون، على الأرجح، غير راغب في الدخول 

في صراع مجاني، ويفضل الهدوء وعدم هدر 
طاقته في مشادات يومية، فيزيد من صمته.

الهروب: وهي المرحلة التي ينتهي 
إليها الزوجان، بعد أن يفقد الطرف المهاجم 

في النموذج السابق، الرغبة في الهجوم، 
فتنتهي العلاقة إلى صمت كامل وهروب.

بعض النصائح العملية التي تساعد على 
كسر دائرة المشاحنات والصمت، والدخول 

في دائرة الحوار والتواصل:
- أعط شريكك بعض الحق أحيانا، حتى 

وإن كنت غير مقتنع تماما بأنه على حق.
- حاول أن ترى الأمور من وجهة نظر 

شريكك، انهض عمليا من مكانك المقابل له، 
واجلس بقربه وحاول أن تتلمس الأرضية 

التي يقف عليها.
 - اعتذر لشريكك أحيانا، فاعتذارك لا 

يجعله منتصرا ويجعلك خاسرا، بل يكسر 
حدة الهجوم، وربما اعتذر هو أيضا.

 - تذكر دائما، أن الشخص الذي أمامك 
ليس عدوك، بل شريكك، وأن مفهوم الخسارة 

والربح، ليس مفهوما زوجيا. فتسليمك 
لشريكك بحقه، انتصار للعلاقة والزواج.
 - لا تدافع عن نفسك بتعداد مساوئ 

الطرف الآخر، واحصر الأمر في ”الشيء“ 
المختلف عليه في تلك اللحظة، ولا تقبل أبدا 

العودة إلى أمور وأشياء وخلافات حسمت 
في السابق وانتهى أمرها.

 - لا تتحفز، ولا تضع نفسك في موقف 
دفاع، فإذا هوجمت من قبل شريكك، لا ترد 
مباشرة، بل حدد له وقتا للحديث، وأخبره 
أنك ترغب في الاستماع له وتفهم شكواه، 

وهكذا تحول ما كان سيصبح خصاما إلى 
حديث وتواصل وتفهم.

 - استمع بجدية لما يقوله، وإن كنت غير 
مقتنع به، فمجرد الاستماع يخفف عنه.

- لا تبتعد كثيرا عن النقطة المركزية في 
الحديث، ولا تدخل في أحاديث جانبية، ولا 

تتركه يجرك إلى تفرعات وسياقات ومتاهات 
أخرى. أَنهِ المشكل أولا، بسرعة وحسم. ثم 

انتقل للحديث في أي أمر آخر، بنبرة مختلفة 
وبعيدة عن نبرة الحديث السابق. هكذا 

تخرج من دائرة إلى أخرى، ومن سياق إلى 
سياق مختلف، وإذا لزم الأمر غير المكان.
 - ابدأ كلامك دائما بـ: ”أفهمك“، ”أفهم 
وجهة نظرك“، ”أفهم سبب غضبك“، حتى 

وإن كنت لا توافق على الاتهام.
 - لا تفعل عكس ما هو مطلوب منك. امنح 
شريكك ما يتوقعه وينتظره منك، واطلب منه 

بشكل مباشر ما تتوقعه وتريده منه أيضا.

١٠ نصائح لتجنب المشاكل الزوجية

باختصار

أطفال يكسبون قوتهم وقوت أسرهم

الشباب الذين أثقل 
العمل كاهلهم عندما 
كانوا أطفالا، هم دائما 

أكثر عرضة لقبول 
العمل في وظائف 

متدنية الأجور

وأضافت المجلة ال
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الأهلي المصري يستعد لمواجهته الثالثة مع روما الإيطالي
[ عبدالشافي: المباراة ستشهد تكريم توتي ومحمد صلاح

} مدريد - استمر سقوط المصنفات في دورة 
مدريد الأسبانية، رابع دورات الماسترز للألف 
نقطة في كرة المضرب، بانسحاب البيلاروسية 
فيكتوريـــا أزارنكا الرابعة وفقدان التشـــيكية 

بترا كفيتوفا الخامسة للقب الأربعاء. 
فبعد انسحاب الأميركية سيرينا وليامس 
والخـــروج  ســـافاروفا  لوســـي  والتشـــيكية 
المفاجـــىء للبولنديـــة إنييســـكا رادفانســـكا 
الأولى والألمانية أنجيليك كيربر الثانية وبطلة 
أســـتراليا المفتوحـــة، أولى البطـــولات الأربع 
الكبـــرى، والأســـبانية غاربيني موغوروســـا 
الثالثة، انضمت إلى القائمة أزارنكا وكفيتوفا. 
وأعلنـــت أزارنـــكا، بطلة دورتـــي إنديان ويلز 
وميامي أولى وثانية دورات الماســـترز للألف 
نقطـــة في مـــارس الماضي عندمـــا باتت ثالث 
لاعبة تحرز الثنائية (إنديان ويلز/ميامي) في 
عـــام واحد بعد الألمانية شـــتيفي غراف (1994 
و1996) والبلجيكيـــة كيـــم كلايســـترز (2005)، 
انســـحابها مـــن المبـــاراة التي كانـــت مقررة 
أمـــام الأميركية لويزا تشـــيريكو الصاعدة من 

التصفيات وذلك بسبب آلام أسفل الظهر.
وقالت أزارنكا وصيفـــة بطلة دورة مدريد 
عامـــي 2011 و2012 ”تعرضـــت لإصابة أســـفل 
الظهـــر في المبـــاراة الأولى (ضـــد البريطانية 
لاورا روبســـون)، كان الطقـــس بـــاردا في ذلك 
اليوم“، مضيفـــة ”وفي المبـــاراة الثانية (ضد 
الفرنســـية إليزيه كورنيه) شعرت بآلام قوية. 
اعتقدت بـــأن يوما من الراحة ســـيكون كافيا 
لشـــفائي، ولكننـــي وفي إحـــدى الضربات في 
التدريبات عادت الآلام. لا أعتقد بأنني سأكون 

قادرة على المنافسة“.
وفـــي المقابـــل، جـــردت الأســـترالية داريا 
غافريلوفـــا كفيتوفـــا من اللقـــب بالفوز عليها 
6-3 و6-4 في الدور الثالث. وهو الفوز الثاني 
لغافريلوفا على كفيتوفا في 3 مباريات جمعت 
بينهمـــا حتى الآن، والثاني هـــذا العام بعدما 
تغلبـــت عليها في بطولة أســـتراليا المفتوحة. 
وتلتقـــي غافريلوفـــا مع تشـــيريكو فـــي ربع 

النهائي. 
وكانت كفيتوفا بطلـــة عام 2011 نالت لقب 
العام الماضي بتغلبها على الروســـية سفتلانا 
كوزنتســـوفا 6-1 و6-2 في المبـــاراة النهائية. 
وبلغـــت ربع النهائي أيضـــا الرومانية إيرينا 
بتغلبهـــا علـــى الأميركية كريســـتينا  بيغـــو 

ماكهايل لتضرب موعدا مع الرومانية سيمونا 
تيميـــا  السويســـرية  او  السادســـة  هاليـــب 

باتشينسكي العاشرة.
السويســـري  خـــرج  الرجـــال،  ولـــدى 
ستانيسلاس فافرينكا الرابع من الدور الثاني 
بخســـارته أمام الأسترالي نيك كيريوس. وهو 
الفوز الثانـــي لكيريوس علـــى فافرينكا في 4 

مواجهات جمعت بينهما. 
وبلغ التشـــيكي توماس برديتـــش الثامن 
الدور ثمن النهائي بفوزه على الأوزبكســـتاني 

دينيس إيستومين الصاعد من التصفيات. 

كمـــا تأهل الأســـباني روبرتو باوتيســـتا 
الخامس عشر بفوزه على مواطنه فيليسيانو 
لوبيـــز. وتخطـــى الفرنســـي جيـــل ســـيمون 
السادس عشر عقبة الأســـباني بابلو كارينيو 
بوســـتا المشـــارك ببطاقـــة دعـــوة بصعوبة، 
ليضرب موعدا في ثمن النهائي مع البريطاني 

أندي موراي الثاني. 
وكان موراي جرد الأسباني رافائيل نادال 
من لقبه العام الماضي وحرمه من اللقب الثالث 
على التوالي والخامس بعد عامي 2005 و2010 

بفوزه عليه في المباراة النهائية.

رياضة

أزارنكا تنسحب وكفيتوفا تفقد اللقب في دورة مدريد

عماد أنور

} القاهــرة - تحت عنوان ”مواجهة لا تعرف 
التعادل“، يلتقي الأهلـــي المصري، فريق روما 
الإيطالي يوم 20 مايو الجاري. وكشف المؤتمر 
الصحافي الذي عقـــد الثلاثاء، في مقر النادي 
الأهلـــي بالقاهرة عـــن تفاصيـــل اللقاء، حيث 
يســـتضيف ملعب هزاع بن زايـــد، بالعاصمة 
الإماراتية أبوظبـــي، اللقاء الودي الذي يجمع 
بين فريقي الأهلي المصـــري، وروما الإيطالي، 
الذي يضم بين صفوفه المصري محمد صلاح، 

ويحصل الفائز على كأس الأبطال. 
وفقا للعقد الذي أبرمته الشـــركة الراعية، 
يحصل الأهلي على مبلغ 150 ألف دولار، بينما 
يحصـــل روما علـــى 400 ألـــف، مقابل خوض 
اللقـــاء، كما يحصل الفائز علـــى جائزة مادية 
قيمتها 250 ألف درهـــم إماراتي (نحو 82 ألف 
دولار)، وكأس المبـــاراة، بينمـــا يحصل أفضل 
لاعـــب في المبـــاراة علـــى مبلغ 60 ألـــف درهم 
إماراتي (نحو 18 ألف دولار)، وكأس تذكارية.

لأن الرياضة تعد أحد أهم وســـائل القوى 
الناعمة، أجمع الحاضـــرون، على أنها فرصة 
جيدة لإذابة جبال الجليد بين مصر وإيطاليا، 
بعـــد التوتـــرات الأخيـــرة التي خيمـــت على 
العلاقـــات السياســـية، بعـــد مقتـــل الباحـــث 
الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته 

في فبراير الماضي على أطراف القاهرة. 
كانت بعض الاجتهـــادات والتكهنات التي 
ســـبقت اللقـــاء، أشـــارت إلى خـــوض الفريق 
الإيطالي اللقاء من دون لاعبيه الدوليين، وهو 
ما نفـــاه عبدالعزيز عبدالشـــافي (زيزو) مدير 
قطاع الكـــرة بالأهلي، وأكد أن العقد المبرم مع 
الشركة الراعية، ينص على وجود 7 لاعبين من 

القوام الأساسي للفريق بحد أدنى. 
وكشـــف عبدالشـــافي، أن المباراة ســـوف 
تشـــهد تكريم فرانشيســـكو توتي، قائد فريق 
روما، ونجم المنتخب الإيطالي، تقديرا لمشواره 
الحافل بالإنجازات، إلى جانب تكريم المصري 
محمد صلاح المحترف في صفوف روما، كونه 

أحد ســـفراء الرياضـــة المصرية فـــي الملاعب 
الأوروبية.

 “I.M.C.C” المبـــاراة التـــي نظمتها شـــركة
الإماراتيـــة، وحصلت شـــركة ”تيلي ســـيرف“ 
المصريـــة علـــى حقوقهـــا التجاريـــة، لا بد أن 
يخرج أحد طرفيها فائزا، وكشـــفت التفاصيل 
الفنيـــة، أنـــه في حالـــة انتهاء وقـــت المباراة 
الأهلـــي بالتعـــادل، يتم الاحتـــكام إلى ركلات 
الترجيـــح من منطقة الجـــزاء، دون لعب وقت 
إضافي. توقع عبدالعزيز عبدالشافي، خوض 
مباراة جيدة تليق بمســـتوى واسم الفريقين 
الكبيريـــن، مؤكـــدا أن ضيـــق الوقت وضغط 
المباريـــات، خلال الموســـم الحالـــي، يحرمان 
الأهلي مـــن مواجهة أندية عالميـــة، ولفت إلى 
أن المباريات العالمية، تساعد على انتشار اسم 

النادي، فضلا عن صقل خبرات اللاعبين.
وحتى الآن، لم يتم الاستقرار على القنوات 
الفضائية الناقلة للمباراة، لكن أحمد سويلم، 
رئيس شركة ”تيلي سيرف“، صاحبة الحقوق 
التجارية للمباراة، والمسؤولة أيضا عن البث 
الفضائـــي لمباريات كأس مصـــر، قال إن هناك 
أكثـــر من قناة فضائية أبدت رغبتها في البث، 
غير أن الشركة لا تزال تدرس الأمر، ولفت إلى 
أن تذاكر المباراة تباع عبر الموقع الإلكتروني.

اســـتضاف ملعب هزاع بن زايـــد، مباراة 

السوبر المصري، بين فريقي الأهلي والزمالك، 
في أكتوبـــر الماضي، وملأت الجماهير الملعب، 
وأعطـــت دولـــة الإمـــارات وقتها رســـالة إلى 
المصريـــين، بأنها أرض الأمان للأشـــقاء. يعد 
لقاء 20 مايو، هو المواجهة الثالثة بين الفريقين 
المصري والإيطالي، حيث التقيا مرتين من قبل، 
الأولى على إستاد القاهرة عام 2002، وانتهت 
لصالح الأهلي بنتيجة (2-1)، وأحرز اللاعبان 
إبراهيـــم ســـعيد والأنغولي أفيلينـــو أهداف 
الأهلـــي، فـــي حين أحـــرز فنتشـــنزو مونتيلا 
هدف روما من ركلة جزاء. أما المباراة الثانية، 
فقـــد فاز فيهـــا رومـــا بثلاثة أهـــداف نظيفة، 
أحرزها اللاعبون ماورو إسبوســـيتو وماتيو 
بريجـــى وديفيـــد بيـــزارو، وجـــاءت المباراة 
ضمن اســـتعدادات روما لمباراة كأس السوبر 
الإيطالـــي أمام إنتر ميـــلان، بينما كان الأهلي 
يســـتعد لانطلاق مسابقة الدوري المحلي. يعد 
النادي الأهلي أكثر الأنديـــة المصرية، خوضا 
للمباريـــات الكبرى أمام الأندية العالمية، وكان 
يســـبقه إليها الزمالك (غريمه التقليدي)، قبل 
عام 2000، والتقى الأهلي مع بنفيكا البرتغالي 
فـــي يونيو 1962، علـــى ملعب القاهـــرة، وفاز 
الأهلـــي بنتيجة (3-2)، كمـــا واجه بطل مصر 
فريق مونشن غلادباخ الألماني، في أبريل 1976 
بملعب القاهـــرة، و انتهت المبـــاراة بالتعادل 

(2-2). أيضـــا، واجـــه الأهلي فريق أوســـتريا 
النمســـاوي في أغســـطس 1976 وفـــاز الأهلي 
بنتيجـــة (3-1)، وفـــي ديســـمبر 1977، واجـــه 
الأهلي بايرن ميونخ الألماني، وفاز بنتيجة (2-
1)، وتوقف الأهلي عن خـــوض هذه المباريات 
نحـــو 4 أعوام، وعـــاد في عـــام 1980، ليواجه 
فريـــق كوزموس بطل أميركا الشـــمالية، وفاز 
الأهلي (3-2). وفـــي نفس العام، تقابل الأهلي 
مع ساوثهامبتون الإنكليزي، وفاز الأهلي (2-
0)، وبعدهـــا بنحو ثمانية أعوام، وتحديدا في 
أغسطس 1988، واجه الأهلي فريق كوينز بارك 
رينجـــرز الإنكليـــزي، في احتفالية بمناســـبة 
افتتـــاح ملعـــب الفريـــق الإنكليـــزي، وانتهت 

المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما. 
وفـــي واحدة من أشـــهر اللقاءات، 
التقـــى الأهلـــي مـــع ريـــال مدريد 

الأســـباني، على ملعب القاهرة، في 
أغســـطس 2001، فاز الأهلي بهدف للنيجيري 
صنـــداي أوليســـيه، وفـــي عـــام 2003، التقى 
الأهلي مع ريال سوسيداد الأسباني في 2003، 
وتعادل الفريقان بهدف واحد لكل منهما، كما 
التقى الأهلي مع بنفيكا البرتغالي في القاهرة 
فـــي يوليـــو 2007 وفاز الأهلـــي بنتيجة (1-2) 
ومن المفارقات، أن آخر وديات الأهلي العالمية، 

كانت أمام روما الإيطالي عام 2008.

ســــــيكون ملعب هزاع بن زايد، بالعاصمة 
ــــــة أبوظبي، مســــــرحا للقاء ودي  الإماراتي
تاريخي يجمع بين فريقي الأهلي المصري، 

وروما الإيطالي.

الأهلي.. سفير العرب في العالم

سأعود إلى الأفراح قريبا

متفرقات
◄ قالت لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم (الفيفا) إنها بـــدأت في اتخاذ 
إجراءات رســـمية بحـــق جيفري ويب نائب 
رئيـــس الفيفا الســـابق والرئيس الســـابق 
لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة 
الكاريبـــي (الكونـــكاكاف) للعبة الشـــعبية. 
وبـــدأ القســـم القضائـــي في لجنـــة القيم 
إجـــراءات بحـــق ويب بعـــد تلقيـــه تقريرا 
نهائيـــا من قســـم التحقيقات في 
اللجنة. وقالت لجنة القيم في 
بيان ”حوّل التقرير النهائي 
(للتحقيقات مـــع ويب) إلى 
القســـم القضائـــي فـــي 26 
أبريـــل 2016 وهـــو يتضمـــن 
بالإيقـــاف  توصيـــة 
مزاولـــة  وحظـــر 
أي نشـــاط يتعلق 
مدى  القدم  بكرة 

الحياة“.

◄ وجـــه فريق مرســـيدس الألماني المنافس 
ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 
خطابا مفتوحـــا للجماهير يؤكد من خلاله 
أنـــه لا يـــزال ”متحـــدا كفريـــق“، وذلك في 
مواجهـــة الشـــائعات التـــي تحـــوم حـــول 
أن ســـائقه الألمانـــي نيكو روزبـــرغ يتمتع 
بأفضلية هذا الموســـم على حســـاب زميله 

هاميلتون بطل  لـــم. البريطاني لويس  لعا ا
وذكـــر مرســـيدس ”لا يوجـــد 
لدينـــا خيـــار أول وثـــان في 
الفريـــق. إن كل فرد في طاقم 
العمـــل يحصل علـــى حقوقه 
المتعارف عليها بين نظرائه“. 

بعـــض  وأشـــاع 
مشجعي اللعبة أن 
يتعمد  مرسيدس 
فرص  تقليـــص 

هاميلتون.

◄ ســـجل الســـلوفيني غـــوران دارجيتش 
أفضـــل رقم في ســـجل مشـــاركاته بالأدوار 
الإقصائيـــة (بـــلاي أوف) حيث أحرز 
26 نقطة وأضاف دواين ويد 24 نقطة 
منها سبع نقاط في الوقت الإضافي 
ليتغلب ميامي هيت على مضيفه 
 96-102 رابتـــورز  تورونتـــو 
الفريقين  مباريات  أولى  في 
الـــدور  فـــي  بمواجهتهمـــا 
منافســـات  من  النهائي  قبل 
مجموعة القسم الشرقي بدوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وكادت المبـــاراة أن تحســـم في 
الوقـــت الأصلي لصالـــح ميامي 
هيـــت، لكـــن كايـــل لاوري تألق 
في اللحظـــات الأخيرة ليتعادل 
الفريقان بـ90 نقطة لكل منهما 
لوقـــت  المواجهـــة  وتســـتمر 

إضافي.

لقاء 20 مايو، يعد المواجهة الثالثة 

بين الفريقـــين المصري والإيطالي، 

حيث التقيـــا مرتين من قبل، الأولى 

كانت عام 2002

◄

«لـــم أفكر إطلاقـــا في الحصول على اللقـــب، وكان تركيزنا كلاعبين علـــى تحقيق النتائج 

الإيجابية التي تضمن لنا الوصول بعيدا في مسابقة دوري أبطال آسيا}.

عمر عبدالرحمن 
صانع ألعاب فريق العين الإماراتي

«عندما تحدد هدفا وتصل إليه فأنت في الطريق السليم، وعندما تكون الرقم الثابت في 

جميع المنافسات فأنت بلا شك الأفضل. مازالت للفرح بقية}.

الأمير فهد بن خالد 
رئيس نادي أهلي جدة السعودي السابق

◄ هدد فوزي لقجع رئيس اتحاد 

الكرة المغربي بتقديم استقالته إذا 
صدقت ادعاءات محمد بودريقة رئيس 

نادي الرجاء البيضاوي بخصوص 
وجود تلاعب بمسابقة الدوري، 
وخدمة مصالح منافسه الوداد.

◄ أبدى الجناح الهولندي الدولي 
آريين روبن، ونجم فريق بايرن 

ميونيخ الألماني، إعجابه الشديد 
بجناح ليستر سيتي وأفضل لاعب 
في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا 
الموسم، الجزائري رياض محرز.

◄ تقدم محمد صلاح، المدرب العام 
لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك 

المصري، باعتذار رسمي لمجلس 
إدارة القلعة البيضاء عن الاستمرار 

بجهاز الكرة خلال الفترة المقبلة.

◄ رفع مدرب حراس فريق النصر 
السعودي، الكولومبي رينيه هيغيتا، 

طلبا لمدرب الفريق راؤول كانيدا 
لاعتماد الحارس حسين شيعان بدلا 

من الحارس الأساسي عبدالله العنزي 
وذلك لتراجع مستوى الحارس 

الدولي.

◄ بدأ النصر السعودي في الإعداد 
للموسم المقبل مبكرا، ويبدو أن أولى 

صفقاته ستكون الألباني ألبان ميها 
لاعب وسط فريق كونياسبور التركي. 
وشارك ميها في 29 مباراة مع كونيا 
هذا الموسم، 23 في الدوري، و6 في 

الكأس.

◄ يقف الملعب التونسي أحد أعرق 
الأندية التونسية على حافة الهاوية، 

إذ بات قريبا من الهبوط إلى دوري 
الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه 

الحافل بالألقاب والإنجازات، في حال 
لم يضع حدا لنتائجه السيئة في 

المراحل الحاسمة.

نهائيـــا من قســـم
اللجنة. وقالت
”حوّل ال بيان
(للتحقيقات م
القســـم القض
2016 و 6أبريـــل
توصيـ
وحظ
أي
بك
ا

”لا يوجـــد س
ول وثـــان في 
فرد في طاقم 
علـــى حقوقه 
نظرائه“.  بين

ض
أن
د
ص

لوكا توني يضع حدا 

لمسيرة 22 عاما

} ميلانو - أكد مهاجم هيلاس فيرونا صاحب 
المركـــز الأخير في الدوري الإيطالي لكرة القدم 
لـــوكا تونـــي، الأربعـــاء، أنه ســـيعتزل اللعب 
نهائيا في سن الثامنة والثلاثين وبعد مسيرة 
احترافيـــة دامت 22 عاما وذلـــك عقب المباراة 
الأخيرة الأحد أمام يوفنتوس البطل. وسيكون 
الظهـــور الأخير لتوني في مباراة المتناقضات 
بـــين هيلاس فيرونا أول الهابطين إلى الدرجة 
الأولـــى ويوفنتوس المتـــوج باللقب الخامس 
على التوالي. وقبل مرحلتين من نهاية الموسم 
الحالي للدوري الإيطالي، هبط هيلاس فيرونا 

بالفعل إلى دوري الدرجة الثانية.
وقال توني المتوج مع منتخب بلاده بكأس 
العالم عام 2006، في مؤتمر صحافي ”بعد هذه 
السنوات الطويلة من لعب كرة القدم، 22 عاما 
كمحتـــرف، أعتقـــد بأنه حان الوقت بالنســـبة 
إلـــي لأقول وداعا“. وأضاف ”عشـــنا موســـما 
رهيبـــا. معنويا، أعتقد بأنني انتهيت“، معربا 
عن أســـفه لنتائج فريقه الـــذي جمع 25 نقطة 
فقط من 4 انتصـــارات و13 تعادلا. وذكر توني 
”ستكون لحظة عاطفية للغاية. الأحد ستختلط 
بداخلي مشاعر الحزن بالفرح. فترك كرة القدم 
بعد كل هذه الســـنوات أمر صعب، أعتقد أنني 

اتخذت القرار الصحيح“.
 وكان تونـــي أصبح الموســـم الماضي أكبر 
هداف في الدوري الإيطالي بتسجيله 22 هدفا 
مع هيـــلاس فيرونا مناصفة مـــع مهاجم إنتر 
ميلان ماورو إيكاردي، كما توج هدافا للدوري 
الألماني مع بايرن ميونيخ موســـم 2008-2007 
(24 هدفا). ويملك توني مســـيرة حافلة منذ أن 
بدأ مشـــواره مع مودينا (1994-1996)، وسجل 
311 هدفـــا للأندية التـــي لعب لها مـــن بينها 
156 هدفـــا للأندية الإيطالية، وأبرزها باليرمو 
و2012-  2007-2005) وفيورنتينا   (2005-2003)

 (2011-2010) وجنـــوى   (2010) ورومـــا   (2013
ويوفنتوس (2012-2011). 

وتوج توني هدافا للدوري الإيطالي موسم 
2005-2006 مع فيورنتينا (31 هدفا)، ولمسابقة 
كأس الاتحاد الأوروبي موســـم 2008-2007 (10 
أهـــداف) ونال الحذاء الذهبـــي الأوروبي عام 
2006 (31 هدفا)، والدوري الألماني 2008 وكأس 
ألمانيا 2007 و2008 عندما دافع عن ألوان بايرن 

ميونيخ (2010-2007).
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نـــادي  يخطـــط   - (إنكلــترا)  مانشســتر   {
مانشســـتر يونايتـــد الإنكليـــزي، للتعاقد مع 
الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم فريق أتلتيكو 

مدريد الأسباني. 
وذكرت وسائل إعلام أن مانشستر يونايتد 
مســـتعد لدفع الشـــرط الجزائي للاعب والذي 
يقدر بــــ63.1 مليـــون جنيه إســـترليني. وقاد 
الدولـــي الفرنســـي، الروخي بلانكـــوس إلى 
نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدف 

التأهل في مرمى بايرن ميونيخ الألماني.

من ناحيـــة أخرى كان المانيو يريد التعاقد 
مع كريســـتيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، إلا 
أن إدارة الأخيـــر تقدمـــت بعقد جديد لصاحب 
الــــ31 عاما ما أجبر اليونايتد على البحث عن 

لاعب آخر. 
ويرى النـــادي الإنكليزي في غريزمان حلا 
لعلاج مشاكل العقم التهديفي التي عانى منها 
الشياطين الحمر هذا الموسم. وسجل غريزمان 
31 هدفا في جميع المسابقات التي شارك فيها 

مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم.

} رومــا - يفكر ســـيلفيو بيرلســـكوني مالك 
نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم في بيع حصة 
الأغلبية من النادي لمجموعة من المســـتثمرين 
الصينيين، لينهي بذلك استحواذه على النادي 

الذي دام 30 عاما. 
ومـــن المتوقع أن يجرى تقدير قيمة النادي 
خلال أيام قليلة فـــي ظل مطالبة عدد كبير من 

مشجعي النادي برحيل بيرلسكوني. 
ويعـــد ميـــلان واحدا مـــن أنجـــح الأندية 
الإيطاليـــة حيث أحرز 18 لقبا محليا وســـبعة 

ألقاب أوروبية. واســـتحوذ بيرلســـكوني على 
النـــادي عـــام 1986 ومنـــذ ذلـــك الوقت حصد 
الفريـــق ثمانية ألقاب محلية وخمســـة ألقاب 
على المســـتوى القاري. لكن النـــادي تعثر في 
المواســـم الأخيرة وشـــهد تغيير المدير الفني 
للفريق خمس مرات خلال آخر ثلاثة مواســـم، 
وجاء آخر تغيير فـــي منتصف أبريل الماضي 
عندمـــا تولـــى لاعب وســـط الفريق الســـابق 
كريســـتيان بروكـــي المهمـــة خلفا لسينيســـا 

ميهايلوفيتش.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

كلوب أمام فرصة 

أوروبية أخيرة
[ إشبيلية ينشد تعزيز رقمه القياسي في يوروبا ليغ

} لنــدن - قـــال الألماني يورغـــن كلوب مدرب 
ليفربـــول الإنكليزي إن فريقه ســـيجد الخلطة 
السحرية المناسبة قبل مواجهة ضيفه فياريال 
الأسباني، الخميس، على ملعب ”أنفيلد رود“، 
ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من 

مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ). 
فبعد خســـارته 0-1 ذهابا ثم ســـقوطه في 
الـــدوري الإنكليزي أمام ســـوانزي 1-3 لتتبدد 
حظوظه فـــي التأهل إلى الدوري الأوروبي من 
خلال البرمير ليـــغ، يخوض كلوب أهم مباراة 
له بعد ســـبعة أشـــهر من توليه تدريب الفريق 

الأحمر. 
ويمـــر ليفربول بفتـــرة انعدام تـــوازن لم 
يحقـــق فيها أي فـــوز في آخـــر 3 مباريات في 
مختلف المســـابقات، لكن كلوب يبدو واثقا من 
استعادة إيقاعه في الوقت المناسب ”لعبنا أمام 
سوانزي بهذه الطريقة، وبصراحة لم أستمتع 
بمـــا قدمناه. يجب أن نفكر في الأمر ونتعافى، 
وســـنلعب أفضل بكثير في المستقبل“. وتابع 
مدرب بوروســـيا دورتموند الألماني الســـابق 
”يجـــب أن نتقبـــل النتيجة، وســـنعمل لنكون 

أفضل“.
 وخطـــف فياريال فوزا قاتـــلا من ليفربول 
عبـــر أدريـــان لوبيز فـــي الدقيقـــة الثانية من 
الوقـــت الضائع. يحتل فياريـــال المركز الرابع 
في ترتيب الدوري الأسباني، ليعود إلى دوري 
الأبطال بعد غياب أربع سنوات إثر فوزه على 
فالنسيا 2-0، كما يبحث عن التأهل إلى نهائي 
إحـــدى البطولات الأوروبيـــة الكبرى لأول مرة 

في تاريخه. 
وكان فياريـــال قـــد ســـقط أمـــام مواطنـــه 
فالنســـيا فـــي نصـــف نهائـــي كأس الاتحـــاد 
الأوروبـــي 2004 وأمام أرســـنال الإنكليزي في 
نصف نهائي دوري الأبطـــال 2006، كما تفوق 
عليـــه بورتـــو البرتغالي بســـهولة في نصف 

نهائي الدوري الأوروبي 2011.
في المقابل، يحتل ليفربول المركز الثامن في 
الـــدوري الإنكليزي، وبات تركيزه منصبا على 
إحراز لقب المسابقة القارية للتأهل إلى دوري 

الأبطال الموسم المقبل. 

ويســـعى ليفربـــول لإحـــراز لقبـــه القاري 
الثاني عشـــر، والثالث في هذه المســـابقة بعد 
1973 و1976 و2001. كما يبحث عن التأهل إلى 
نهائي أول مســـابقة أوروبية منذ خسارته في 

نهائي دوري الأبطال 2007. 
ويغيب عن ليفربول قائد وســـطه جوردان 
هندرســـون المصاب حتى نهاية الموسم، وقلب 
دفاعـــه الفرنســـي مامـــادو ســـاخو الموقوف 
في قضايا منشـــطات، لكن كلوب قد يســـتعين 
بالألمانـــي إيمري جـــان العائد مـــن إصابة في 

كاحله. 
وكان جان (22 عاما) تعرض للإصابة خلال 
فوز فريقه 4-3 على بروسيا دورتموند الألماني 
فـــي إياب دور الثمانية للـــدوري الأوروبي في 
الشـــهر الماضي ما أثار مخـــاوف من احتمال 

استمرار غيابه حتى نهاية الموسم الحالي. 
ويعتبـــر جـــان مـــن العناصـــر المؤثرة في 
صفـــوف فريقه الـــذي يدربه الألمانـــي يورغن 
كلوب والـــذي يتطلع للتأهـــل لنهائي الدوري 
الأوروبـــي. والفوز بلقب الدوري الأوروبي هو 
آخر فرصة لليفربـــول للحصول على لقب هذا 

الموسم والتأهل لدوري أبطال أوروبا أيضا. 
وقـــال قائـــد فياريـــال برونـــو ”الخميس 
ســـنحصل على فرصة حياتنا. هذه خطوة لم 
يدركها النـــادي بعد وســـنكون جاهزين لهذا 

التحدي“. 
وكان ليفربول تأهل على حساب بوروسيا 
دوتموند الألمانـــي (1-1 و4-3)، وفياريال على 
ســـبارتا بـــراغ التشـــيكي (2-1 و4-2)، وهما 

يلتقيان لأول مرة في المسابقات الأوروبية.
وعلى غرار فياريال، يبدو مواطنه إشبيلية 
حامل اللقب في آخر موســـمين مرشـــحا قويا 
لبلـــوغ النهائي عندما يســـتضيف شـــاختار 
دانييتســـك الأوكرانـــي بعدمـــا تعـــادل خارح 
ملعبـــه 2-2. ويبحث شـــاختار، بقيادة مدربه 
الخبيـــر الروماني ميرســـيا لوشيســـكو، عن 
الثأر من إشـــبيلية، إذ التقى الفريقان في دور 
الـ16 من نسخة 2007، ففاز إشبيلية دراماتيكيا 
5-4 بمجموع المباراتين في طريقه نحو إحراز 

اللقب. 
ويحمل إشـــبيلية الرقم القياســـي في عدد 
مرات إحراز اللقب أعـــوام 2006 و2007 و2014 
و2015، فيما أحرز شـــاختار اللقـــب عام 2009 

على حساب فيردر بيرمن الألماني 1-2. 
تأهل شـــاختار على حســـاب ســـبورتينغ 
وإشـــبيلية  و0-4)،   1-2) البرتغالـــي  براغـــا 
الباحـــث عن لقـــب ثالـــث علـــى التوالي على 

مواطنه أتلتيك بلبـــاو بركلات الترجيح. يذكر 
أن شاختار وإشبيلية شاركا في بداية الموسم 
فـــي دوري أبطال أوروبـــا، لكنهما تحولا إلى 
يوروبا ليغ بعد حلول الأول ثالثا في مجموعة 

ريال مدريد الأســـباني وباريس ســـان جرمان 
الفرنسي حيث خسر خمس مباريات من أصل 
6 فـــي دور المجموعـــات، ووجـــاء الثاني ثالثا 
أيضا في مجموعة مانشستر سيتي الإنكليزي 

ويوفنتـــوس الإيطالـــي عندمـــا خســـر أربـــع 
مباريـــات من أصل 6. وتقـــام المباراة النهائية 
الأربعاء 18 مايو على ملعب ”ســـانت جاكوب 

بارك“ في بازل السويسرية.

يترقب عشاق كرة القدم العالمية متعة جديدة مع لقاءات إياب المربع الذهبي لبطولة دوري 
أبطال أوروبا، حيث يســــــتضيف ليفربول الإنكليزي فياريال الأســــــباني، في حين يستقبل 

إشبيلية حامل اللقب في آخر موسمين شاختار دانييتسك الأوكراني. 

◄ يعتقد كلاوديو رانييري مدرب 
ليستر سيتي أن أندية إنكلترا الغنية 

ستسيطر على الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم في العقدين 

القادمين، رغم مسيرة فريقه المفاجئة 
نحو لقبه الأول بين الكبار.

◄ يخشى نادي تشيلسي ضياع 
صفقة ميرالم بيانيتش، نجم وسط 

روما، خلال فترة الانتقالات الصيفية 
المقبلة، في ظل رغبة بايرن ميونيخ 

الألماني في التعاقد مع اللاعب.

◄ يعد غرانيت شاكا هدفا لأندية 
إنكليزية بارزة في الصيف المقبل، 

غير أنه قد يقبل الاستمرار في 
بوروسيا مونشنغلادباخ حتى 2017 

لأجل الانتقال إلى بايرن ميونخ، الذي 
يستهدف اللاعب لتجديد دماء خط 

الوسط على المدى البعيد.

◄ عاد الدولي الغابوني ومهاجم 

بوروسيا دورتموند ليعبر من جديد 
عن حلمه بالانتقال إلى الدوري 

الأسباني وبالضبط إلى نادي ريال 
مدريد، مشيرا إلى أنه ليست هناك 
بعد أي مفاوضات أو حديث جدي 

حول انتقال مرتقب.

◄ توجه المدير الرياضي بنادي إنتر 
ميلان إلى مدريد، الأربعاء، لإجراء 

اتصالات مع يايا توريه وبابلو 
زاباليتا، لاعبي مانشستر سيتي.

◄ يسعى نادي لاتسيو الإيطالي إلى 
التعاقد مع حاتم بن عرفة، نجم نيس 
الفرنسي، بنهاية الموسم في صفقة 

انتقال حر. وسجل صاحب الـ29 عاما 
17 هدفا في 32 مباراة لعبها بقميص 

نيس في الدوري الفرنسي.

باختصار
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لنحافظ على هدوئنا

«إنتر وميلان يمران بوقت عصيب، وخاصة على المستوى الإداري. آمل أن يعودا قريبا، هما 

فريقان من الطراز العالمي، حيث يملكان الاحترام والتاريخ المشرف».

  جيرارد بيكيه 
مدافع فريق برشلونة الأسباني

«أود الاحتفاظ بجميع لاعبي فريقي.. سأوضح للجميع أن ليستر فريق رائع ولقد فزنا باللقب 

ويمكننا إنجاز المزيد في السنوات القليلة المقبلة».

 كلاوديو رانييري 
مدرب فريق ليستر سيتي الإنكليزي

ميلان الإيطالي على رادار مستثمرين صينيينمانشستر يونايتد يخطط لخطف غريزمان

فريق فياريال الأسباني يتطلع إلى 

التأهل إلـــى نهائي إحدى البطولات 

الأوروبية الكبرى لأول مرة في تاريخ 

النادي

◄

} تلقى المدرب بيب غوارديولا ضربة 
ثالثة موجعة، وهو في طريقه نحو تحقيق 

حلم الثلاثية الذي ظل يطارده منذ عهده 
مع العملاق الأسباني برشلونة. وذلك 

بسقوطه مرة جديدة أمام فريق أسباني 
آخر وهو أتلتيكو مدريد الذي وقف حائلا 

دون وصول غوارديولا إلى هدفه الذي 
جاء من أجله. فالمدرب الأسباني الشاب 
وافق على تدريب المارد الألماني بايرن 

ميونيخ قصد توسيع رقعة هيمنة البافاري 
على الساحة الأوروبية، لكن مع الأسف 

طموح هذا المدرب توقف في حدود المربع 
الذهبي، وبات مجبورا على ترك بارين في 

نهاية الموسم بعد الهزيمة الثالثة على 
التوالي في قبل نهائي دوري الأبطال. 

وغادر العملاق الألماني سباق بطولة 
هذا العام أمام أتلتيكو مدريد الذي يعد 

مفاجأة الدوري الأسباني والمنافسة 
القارية خلال السنوت الأخيرة، وبالتالي 
تبددت آمال غوارديولا في مغادرة النادي 

البافاري بإنجاز أوروبي تاريخي.
ومسك المدرب الأسباني بزمام القيادة 

الفنية لبايرن بعد تتويج بطل ألمانيا 
بثلاثة ألقاب في سنة 2013، لكن بدلا من 

تشديد قبضته على البطولة القارية سقط 
دائما في دور الأربعة ومن سوء حظه أنه 

ينحني في كل مرة أمام فريق أسباني 
مختلف. لكن من المؤكد أن غوارديولا الذي 

سينتقل إلى مانشستر سيتي الموسم 
المقبل كان مقتنعا بأن هذا واقع كرة القدم. 

من الممكن أن تلعب أفضل وتنسحب، 
وهذا ما لاحظه عشاق كرة القدم من خلال 
اللقاء ضد أتلتيكو مدريد، حيث قدم زملاء 
مولر مباراة عالمية فعلوا فيها كل شيء، 

وانتصروا لكن قاعدة الهدف خارج القواعد 
حالت دون اقتطاع ورقة العبور إلى 

النهائي الحلم وهذا ما جلعهم يشعرون 
بالأسف لأنهم استحقوا الأفضل. 

سيكون ختام رحلة غوارديولا التي 
امتدت لثلاثة أعوام مع بايرن في 21 مايو 

إثر نهائي كأس ألمانيا أمام بوروسيا 
دورتموند، ثم سينتقل إلى تجربة جديدة 
تقوده هذه المرة إلى الدوري الإنكليزي. 

انتهت التجربة الأوروبية للمدرب 

الأسباني مع النادي البافاري بالخروج 
ثلاث مرات من المربع الذهبي وبالتالي 
فشل في تكرار الإنجاز الذي حققه سلفه 

يوب هاينكس عندما توج بثلاثية الدوري 
والكأس ودوري أبطال أوروبا مع بايرن 

في 2013.
 في النهاية يجب على غوارديولا أن 

يكون فخورا بتجربته الرائعة مع عملاق 
ألماني دائما ما كان وسيظل رائدا من رواد 
كرة القدم العالمية. فعلاقة ابن أسبانيا مع 
بايرن كانت استثنائية وتجربته سيحفظها 

التاريخ. لقد كافح المدرب الأسباني 
وبذل قصارى جهده من أجل إسعاد إدارة 
وجماهير الفريق، ولكن في النهاية تبقى 
الأرقام هي الأرقام، ورجال غوارديولا لم 

يدركوا نهائي الأبطال، من الصعب للغاية 
بلوغ النهائي، عليهم أن يتقبلوا ذلك، إنها 
كرة القدم، لقد قدموا بطولة قارية ناجحة 

على جميع المستويات. 
خروج غوارديولا من قبل نهائي أبطال 
أوروبا لم يكن من الباب الضيق، حيث أنه 
كان أمام عملاق يعمل في صمت، فالمدرب 

الأرجنتيني دييغو سيميوني هو الآخر 
بات علامة مضيئة في عالم التدريب لا 

سميا بعد إقصائه اثنين من أفضل ثلاثة 
فرق في العالم، أحدهما بايرن ميونيخ 

الألماني.
أحلام غوارديولا بإنجاز أوروبي مع 

بارين ميونيخ تبددت، لكن طموح المدرب 
الأسباني لن يتوقف، فاختياره لقيادة 

مانشستر سيتي الإنكليزي في الموسم 
القادم لم يأت من عدم، وفيه الكثير من 

الحكمة والرصانة، باعتباره اختيارا مبنيا 
على حب التنوع والانفتاح على دوريات 

وعقليات مختلفة. 
هذا المدرب الشاب لا يخاف المجازفة 

ويحبذ ركوب المخاطر، وما يؤكد ذلك 
أن انطلاقته الحقيقية مع التدريب كانت 
مع برشلونة الأسباني وحقق نجاحات 

تاريخية، ثم حط الرحال في رحاب مارد 
أوروبي آخر وهو بايرن وكان له ما أراد 

من التتويجات باستثناء الخيبة الأوروبية. 
وهو ما سيسعى إلى تحقيقه مع تجربة 
إنكليزية جديدة مع فريق هو الآخر في 

طريقه إلى تدوين اسمه ضمن لائحة 
عمالقة القارة. فهل سيكون سيتي هو 

القاطرة التي ستقود غوارديولا إلى المجد 
الأوروبي؟

ضربة ثالثة موجعة.. اللعنة الأسبانية تطارد غوارديولا

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي



} طرابلــس - فتـــح نحـــو 15 مطعما ومقهى 
أبوابهـــا خلال الأشـــهر الثلاثـــة الماضية في 
منطقـــة حي الأندلـــس الســـكنية الراقية على 
طريق تمتـــد لحوالي 15 كلم، بدءا من شـــارع 
قرقـــارش في شـــمال غرب العاصمـــة الليبية، 
لتعود الحياة الطبيعية إلى ســـالف نشـــاطها 

في بلد يفتقر سكانه لمرافق ترفيه منوعة.
ويتنقـــل عبدالمطلـــب التويجـــري صاحب 
الـــذي افتتـــح مؤخـــرا في  مطعـــم ”تـــوكان“ 
طرابلس، بسرعة ومهارة بين طاولات مطعمه، 
فيضع قطعة بيتزا على إحداها وخبزا طازجا 
على طاولة أخرى، ثم ينزل إلى المطبخ ليحمّل 
ذراعيـــه بالمزيد من الأطبـــاق ويصعد بها إلى 

الطابق العلوي.
ولا يمنع الإرهـــاق عبدالمطلب من أن يعيد 
الكـــرة، نزولا وصعودا مـــن دون كلل، ووجهه 
يشـــعّ سعادة، مبتســـما للضيوف ليلة افتتاح 
تـــوكان المطـــل على البحـــر فـــي مدينة تجهد 

لتستعيد مجرى حياتها الطبيعي.
ويقـــول الرجـــل الأربعيني ”لو قـــررت أن 
انتظـــر حكومـــة مـــا لتحقق لـــي ما أنشـــده، 
فسأنتظر طويلا“. ويضيف أمام مدخل مطعمه 
الجديد ”الحياة لا تستمر إلا من خلال الناس“.
وقـــرر أصحـــاب هـــذه المطاعـــم والمقاهي 
الجديـــدة افتتاحهـــا رغـــم عـــدم الاســـتقرار 
الاقتصـــادي والوضـــع الأمنـــي فـــي المدينـــة 
بفعل الأزمات السياســـية والنزاعات المسلحة 
المتواصلـــة في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر 

القذافي عام 2011.
ودفعت النزاعـــات الآلاف من الليبيين إلى 
مغادرة بلادهم الغنية بالنفط والمعالم الأثرية 
والشـــواطئ، بينما أجبر من بقوا وخصوصا 
فـــي طرابلس على أن يحصـــروا نمط حياتهم 

اليومية بمكانين، العمل والمنزل.
ويقول عبدالقادر وهو يتناول العشـــاء مع 
عائلته في توكان، إن ســـكان العاصمة الليبية 
”مـــا إن يشـــعروا بالأمـــان حتـــى يبـــدأوا في 

الاستثمار“.

ولا تحول الأزمات السياسية والأمنية بين 
ســـكان طرابلس وشـــغفهم بالقهوة والطعام. 
لـــذا فإن المقاهي والمطاعم فـــي طرابلس غالبا 

ما تكون الأقل تأثرا بالأزمات والاضطرابات.
ويستورد تجار طرابلس البن من إيطاليا، 
القوة الاستعمارية السابقة، وكذلك الآلات التي 
تصنع القهوة وتستقطب الزبائن في المقاهي، 

وعلى الأرصفة المقابلة لها، وفي السيارات.
وأمام مقهى ”هارلي ديفيدسون“، تصطف 
ثماني دراجات ناريـــة ضخمة، وبالقرب منها 
تقـــف مجموعـــة من الشـــبان ارتدوا ســـترات 

جلدية ووضعوا نظارات شمسية.
وينشـــغل الشـــبان لدقائق بالتقاط الصور 
لبعضهـــم ولدراجاتهـــم، قبـــل أن ينتقلوا إلى 
داخل المقهى ويجلســـوا حول طاولة خشـــبية 

ويتبادلـــوا الحديث وهـم يشـــربـون الـقهوة.
ويقـــول صاحـــب المقهـــى محمـــد عقيلـــي إن 
الليبيين ”يشـــربون القهوة في الصباح، وعند 

الظهر، وفي المساء“.
ورغـــم المخاطر الأمنيـــة والاقتصادية، قرر 
محمـــد أن يفتتح المقهى قبل شـــهرين. ويقول 
هذا الشاب في قطاع الأعمال ”يجب أن نتحلى 
بالشـــجاعة. ننطلق في العمل، وقد نصيب أو 

قد نخيب“.
وفي القسم المخصص للعائلات في مقهى 
”فيرانـــدا“ المشـــهور بالحلويات التـــي لا يزال 
يقدمها رغم مغادرة طباخه الإيطالي عام 2011، 
تجلس هند وميرا ولمعان حول طاولة وتحاولن 

تبادل الحديث وسط ضجيج الحاضرين.
وتقول ميرا (23 عاما) التي تدرس الصيدلة 

وقـــد غطت جـــزءا من رأســـها بمنديل حريري 
”في طرابلس، خيارات الترفيه محدودة. هناك 
المقاهـــي، وهناك أيضا تمضية ســـاعات على 

فيسبوك أو الاثنان معا“.
وتـــرى هنـــد أن المقاهـــي والمطاعـــم تتيح 
لســـكان طرابلس ”أن يشعروا بأن لديهم حياة 
اجتماعيـــة. عندمـــا تكـــون المقاهـــي مفتوحة 
فمعنى ذلك أن كل شيء يسير بشكل طبيعي“.

وتتابـــع ”حتى مـــع ســـقوط القنابل، وفي 
خضـــم الأزمـــات الاقتصادية، النـــاس هنا لن 

يتوقفوا عن شرب القهوة“.
وبالنســـبة إلـــى عبدالمطلـــب، يتعلق الأمر 
بإرادة النـــاس في أن يمضوا في حياتهم رغم 
كل شـــيء. ويقـــول ”نريد أن نعيـــش. نحن قد 

ننحني لكننا لا ننكسر“.
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مقاهي طرابلس تفتح أبوابها لتعيد لليبيين أجواء مفقودة
ــــــون فــــــي العاصمــــــة طرابلس  ــــــدأ الليبي ب
يتنفّســــــون الصعداء مع عودة الحياة إلى 
طبيعتها وســــــط هدوء يتخلله الحذر، حيث 
ــــــد من المطاعم والمقاهي  حفّز افتتاح العدي
أبوابهــــــا العائلات على الخروج من بيوتها 

للاستمتاع بملذات الحياة.

لذة الطعام تنسي الأزمات

بســـيطة  فكـــرة  إلـــى  اســـتنادا   - غــزة   {
وبإمكانيـــات محـــدودة ومتواضعـــة، أطلقت 
امرأة فلســـطينية مشـــروعا صغيرا لمســـاعدة 
عائلتها، اســـتطاعت التســـويق له عن طريق 
موقـــع التواصل الاجتماعـــي. وتقوم صابرين 
الســـنونو علـــى طاولـــة صغيرة فـــي منزلها 
بمدينة غزة، بإعداد أطباق محشي ورق العنب 

وتبيعها عبر فيسبوك.
وبـــدأت صابريـــن عملهـــا فـــي مشـــروع 
”مطبخنـــا غير“ (مطبخنا فريـــد من نوعه) قبل 

4 أشهر للمساعدة في تحسين دخل أسرتها.
وقالـــت ”تعلمـــت الطبـــخ مـــن زوجي منذ 
تزوجته. أخذت أساســـيات الطبخ منه عندما 

كنت لا أفقه بهذا المجال“.
وبـــدأت صابرين (38 عامـــا) عملها بعد أن 
تضرر منزلها على الحدود مع إســـرائيل خلال 
الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 2014.

وأســـهمت القيـــود علـــى الحـــدود التـــي 
تفرضها إســـرائيل وتدمير أنفاق التهريب مع 

مصر، في المعاناة الاقتصادية لسكان القطاع.
وقالـــت الســـنونو إنهـــا لا تـــزال تواجـــه 
تحديـــات فـــي إدارة أعمالهـــا بشـــكل ســـلس 
ومـــن بين العقبات الأساســـية انقطـــاع التيار 
الكهربائـــي بشـــكل مســـتمر. وأضافـــت ”أهم 
الصعوبات التـــي تعترض عملي هي الاعتماد 
حاليـــا على إمكانيات وأجهزة البيت فقط رغم 
تزايـــد الطلبـــات وأتمنى أن أســـتطيع توفير 
الأجهزة اللازمة حتى أستطيع تلبيتها كلها“.

وتصنـــع  أطفـــال  لســـتة  أم  والســـنونو 
مجموعـــة متنوعة من أطباق الدجاج واللحوم 
والمعجنات والحلويات. وتنشر على الإنترنت 
ما تعتـــزم عمله ليوم معـــين وتنتظر الطلبات 

التي تأتيها من متابعيها على فيسبوك.
ويمكن أن تبلغ تكلفة وجبة لخمســـة أفراد 
12 دولارا أميركيـــا في حـــين أن كعكة صغيرة 
يمكـــن أن تبلغ تكلفتهـــا 7 دولارات. ويجب أن 
يقـــدم العمـــلاء طلباتهم قبل الموعـــد بيومين. 

ويقوم ابنها بإدارة الطلبات على الإنترنت.

} هافانــا - خـــرج الكوبيـــون إلى شـــرفات 
منازلهم لمتابعـــة أول عرض أزياء تقيمه دار 
”شـــانيل“ الفرنســـية في جادة باســـيو ديل 
برادو التي تبعد 300 متر عن شاطئ هافانا، 
وألقوا التحية خلاله على عدد من مشـــاهير 
هوليوود الذين وصلوا في ســـيارات قديمة 

ملونة تشتهر بها عاصمة بلدهم.
واختـــارت شـــانيل العاصمـــة الكوبيـــة 
لتقيـــم فيها أول عرض أزيـــاء لها في أميركا 
اللاتينية للكشـــف عن مجموعة ”كروازيير“ 
(2016-2017) الزاخـــرة باللفتات إلى الثقافة 
الكوبية من قبعات ”ســـومبريرو“ و“سيغار“ 

و“سيارات قديمة“.
وحضر العرض الذي تم اختيار المدعوين 
إليـــه بعنايـــة كبيرة مـــع بطاقـــات موجهة 
إليهـــم خصيصا، من الفنانين والمســـؤولين 
الكوبيـــين، فضلا عن مشـــاهير من هوليوود 
مثل العارضـــة والممثلـــة البرازيلية جيزيل 
بوندشـــين وفـــين ديـــزل وتيلدا ســـوينتون 
(الحائزة على جائزة أوســـكار ســـنة 2008) 

وجيرالدين تشابلن.

وقالت مارييلا كاســـترو، ابنـــة الرئيس 
راؤول كاســـترو ومديـــرة المركـــز الوطنـــي 
للتوعية الجنســـية، ”إن العالـــم ينفتح على 
كوبا. والجميع يرغب في اكتشـــاف التفاحة 

المحرمة والتلذذ بها“.
ونظم عرض الأزياء في جادة باسيو ديل 
برادو التي زيّنت للمناســـبة. وجرى العرض 
الزاخر بالأزياء الملونة السائدة في الجزيرة 

وسط إجراءات أمنية مشددة.
واختتم العرض بإطلالة للمصمم الشهير 
كارل لاغرفيلـــد علـــى وقع أنغام الموســـيقى 

التقليدية.
ويضاف عرض شـــانيل إلى سلســـلة من 
الفعاليـــات التي أقيمت فـــي الفترة الأخيرة 
وتركـــت أثرا كبيرا في الجزيرة الشـــيوعية، 
مثـــل زيارة بـــاراك أوباما فـــي مارس وحفل 
”رولينـــغ ســـتونز“ وتصويـــر مشـــاهد مـــن 
سلســـلة أفـــلام ”فاســــت أنـــد فيوريـــوس“ 
ووصول أول ســـفينة سياحية أميركية تعبر 
مضيــــق فلوريدا منذ أكثر من نصف قرن من 

الزمان.

فلسطينية تبيع المحشي والكبة على فيسبوك

النجوم يتلذذون بـ{التفاحة المحرمة} 
في عرض شانيل بهافانا

} عندما نرى العشرات من ”المحسنين“ 
الآلاف،  ربمـــا  أو  منهـــم  المئـــات  بـــل 
فـــي  كأنهـــم  ويتدافعـــون  يتنافســـون 
ســـباق محموم ضدّ الســـاعة (والساعة 
اليـــد، وســـاعة الله)  بالمعنيين: ســـاعة 
للمساهمة في تمويل بناء مسجد داخل 
هذه المدينة أو تلك، في مشرق الأرض أو 
مغربها، شـــمالها أو جنوبها (وهذا كرم 
لا نعيبه)، ثم قد يتســـابقون بلا بصيرة 
في هـــذا البلد  نحـــو تمويل ”الجهـــاد“ 
أو ذاك (وهذا فســـاد نرفضـــه)، لكن في 
المقابـــل (وهذا ما ننوي مناقشـــته) يفتر 
حماس معظم المحسنين كلما تعلق الأمر 
بالمساهمة في شراء جهاز لتصفية الدم 
أو غسيل الكلى لأحد المراكز الطبية مثلا 
-وهـــي تجربة يعاينهـــا الكثيرون- رغم 
أنّ الفـــارق في الفعل الإحســـاني يتعلق 
بإنقـــاذ حياة العشـــرات، بـــل المئات أو 
الآلاف، فهذا يعني بكل بساطة أنّ مفهوم 

الخير مغيّب أو مشوه.
هذا يعني أيضا أنّ الإحســـان أمسى 
مجرّد عملية حسابية مصلحية بالمعنى 
الحســـي الضيق للكلمة، لأنّ ”المحسن“ 
الافتراضي عندنا أخبـــروه بأن من بنى 
مســـجدا فـــي الدنيـــا فله كـــذا وكذا من 
الحســـنات، أو أن الله سيبني له قصرا 
بمساحة كذا وكذا في الجنة، ولم يذكروا 
له أي مقابل لمن ســـاهم في شـــراء جهاز 
لتصفية الدم لمرضى الفشـــل الكلوي، أو 
لمن ساهم في بناء مختبر لتطوير أبحاث 
القضاء على مرض السرطان على سبيل 

المثال، أو نحو ذلك.
تجربة معاش، ســـيدة تشـــرف على 
إدارة ملجـــأ للأطفـــال المتخلـــى عنهـــم، 
تحكـــي أنهـــا تعبت مـــن التوســـل إلى 
المحسنين قصد المساهمة في تزيين غرف 
نوم الأطفال، دون جدوى، ثم اهتدت إلى 
طلب المســـاهمة في تزيـــين بيت الصلاة 
الموجود داخل المؤسســـة، وبذلك حولت 
جـــزءا مـــن المســـاهمة إلـــى غـــرف نوم 
الأطفال، وهي مؤمنـــة تماما بأن العمل 
الذي قامت به أقرب إلى ســـبيل الله ممّا 

قصده المحسنون.
فعـــلا، نعانـــي مـــن إعاقـــة معرفية 
ووجدانيـــة فـــي إدراك مفهـــوم الخيـــر، 
بحيـــث أصبح الفعل الإحســـاني عندنا 
مجرَد مقايضة حســـيّة: تبنـــي بيتا لله 
فـــي الدنيـــا فيبني لك بيتا فـــي الآخرة، 
تفطر صائمـــا فتأخذ مثل أجره بالتمام، 
وإذا كان الصائـــم عابر ســـبيل فلك أجر 
مضاعـــف، تطعـــم مســـكينا أمـــام باب 
المســـجد فتحصـــل على أجـــر مضاعف، 
وهذا العرض صالح خلال أيام الجمعة، 

إلخ.
لذلك، نقول ونعيد القول، إنّ تقويض 
موروثنـــا المختل هو الشـــرط الأســـاس 
لبناء الأخلاق، بمعنـــى أخلاق المواطنة 

والسلوك المدني.
 دون ذلك ســـنبقى أمّة النفاق. لا أقل 

ولا أكثر.

ّلله يا محسنين
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